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  مقبض سیف عاجى بمدرید
  فى دراسة آ ثاریھ وفنیھ ونشر
وفاء السید أحمد شرف٠د  

يصعب عرض كثير من القطع الفنية في المتاحف، نظرا لعدم القدرة على تحديـد  
 -محـل البحـث   –إلى أي عصر تنسب، وفي أي مكان صنعت، مثلها مثـل التحفـة   

، لوحة ١٠١١، تحت رقم ٣٩دوق بالأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد، والمحفوظة بصن
وتكمن مشكلتها أنها لا تحمل تاريخ صناعتها، ولا توقيع صانعها، ولا إلـى مـن   ). ١(

بألأضافه إلـى أنـه يسـهل    . صنعت، ومن مالكها، مثلها مثل كثير من التحف العاجية
ومصدر هذه التحفة وفقًا لما فـي سـجل التحـف    . حملها ونقلها من موطنها الأصلي

م عن طريق الـدكتور  ١٨٩٨ية، هو الإهداء؛ حيث تم إهداؤها للأكاديمية عام بالأكاديم
وعلى الرغم من كونها قيمة فنية متميزة، إلا أنهـا لـم تـدرس،    . )١(بسكوال جاجونز 

 –ويحضرني قول الأستاذ الدكتور عبـد العزيـز سـالم    . وكذلك تظل حبيسة المخازن
ة التحف القدر الذي تستحقه، كما أنهم لـم  إن الإسبان لم يتعمقوا في دراس: "-رحمه االله

  . )٢(يتوصلوا في كثير من الأحيان في قراءتهم للنقوش الكتابية إلى القراءة الصحيحة 
ويهدف البحث إلى دراسة ونشر هذه القطعة الفنية المتميزة، ومحاولـة تأريخهـا،   

يفتهـا  وتحديد وظ، ومعرفة مكان صناعتها،وتتضمن هذه الدراسه وصف علمى للتحفه
  .مع تقديم دراسه تحليليه،مع تحديد تاريخ نسبى لها

وفقا لما جاء فى سجل  الأكاديميه  تحديد مبدئى لوظيفـة  : أولا الدراسѧھ الوصѧفیھ 
التحفه وهذا التحديد يتمثل فى ان القطعه  مقبض سلاح أبيض دون الأشاره الى سـبب  

 ـ   ،تحديد هذه الوظيفه  ة مقـابض الأسـلحه   وهذا التحديد دفـع الباحـث  الـى دراس
ولكـن صـادف   ،اهم انواع هذه الأسلحه ،وبدأت الدراسه  بالسيوف بأعتبارها ،البيضاء

فهو أصغر من حجـم  قبضـة اليـد    ،الباحث مشكله أخرى وهى صغر حجم المقبض 
مما دفع الباحثه دراسة أشكال المقابض ومقارنتها بهـذا المقـبض    5,4أذيتراوح طوله،

لسيوف النصريه وبناء على هذه الدراسه يمكـن القـول أن   فوجد تشابه بينه ومقابض ا
وهو القطاع الأوسط لمقبض سيف  بيضاوى ) ٤(سيف) ٣(هذه التحفه قطاع من مقبض

الشكل مصنوع بطريقة الحفر والتفريغ وقد تم تحديد هذا الوصف بناء علـى  دراسـه   
وأستخدم فى ،راللسيوف فى منطقة الأندلس التى أنتشرت فيها صناعة العاج انتشار كبي

                                                        
  قسم الآثار الإسلامية –مدرس بكليه اداب سوهاج. 
  .١٤٢الأكاديمية الملكية للتاريخ، ص بسجل جرد التحف والقطع الفنية   )١(
م، ١٩٩٥الإسـكندرية،  . تحف العاج الأندلسية في العصر الإسلامي، ط: السيد عبد العزيز سالم  )٢(

  .٤ص 
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وطولـه    سـم  3وسـمكه سم 3,4أغراض عده ومنها مقابض السيوف وقد بلغ قطره 
  .،)٤(،)٣(أما مادة الصنع سم، 5,4

                                                        
 ـ: والمقبض. تناوله بيده: ، قبضه بيده يقبضه)ق ب ض: (مقبض  )٣( ه مـن السـيف   ما يقبض علي

. ما قبضت عليه ملء كفك: القبضة من الشيء. مقابض. ج. جعل له مقبضا: وغيره، وأقبض السيف
القـاموس  ): ه ٨١٧: مجد الدين محمد بن يعقـوب الفيروزابـادي، ت  (الفيروزابادي : للمزيد، انظر

 ـ ٥٨٥، ص )م٢٠٠٣/ ه ١٤٢٤(دار الفكر، بيروت، الطبعـة الأولـى   . المحيط، ط ة ؛ مجمـع اللغ
  .٤٨٨، ص )م٢٠٠٣/ ه ١٤٢٤ت (وزارة التربية والتعليم . المعجم الوجيز، ط: العربية

هلك، فلما كان السيف سـببا للهـلاك   : نوع من الأسلحة، وهو مشتق من ساف ماله، أي: السيف  )٤(
ذو سيف، : ضربه به، ورجل سائف: وساف بسيفه. أسياف وأسيف ومسيفة: سمي سيفًا، وجمع سيف

أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغـوي  (ابن سيدة : وأسماؤه تنيف على ألف. بهصاح: وسياف
أبو (؛ ابن منظور ١٧، ١٦دار الفكر، ص . المخصص، السفر السادس، ط): ه ٤٥٨: الأندلسي، ت

؛ مجمـع  ١٨٦/ ١٧، ح٩٨*١/٩٧بيروت، ح. لسان العرب، ط): الفضل جمال الدين محمد بن مكرم
؛ ٣٣٢، ص )م٢٠٠٣/ ه ١٤٢٤: ت(وزارة التربيـة والتعلـيم   . م الـوجيز، ط المعج: اللغة العربية

دار . القـاموس المحـيط، ط  ): ه ٨١٧: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي، ت(الفيروزابادي 
أبو العباس أحمـد  (؛  القلقشندي ٧٤٠، ص )م٢٠٠٣/ ه ١٤٢٤: ت(الفكر، بيروت، الطبعة  الأولى 

البتـار،  البارقـة، الحتـف،    : ومنهـا . ١٤٠ -٢/١٣٩الأعشـى، ج صبح ): ه ٨٧١: بن علي، ت
خزانة السلاح مع دراسة عن خـزائن السـلاح   : مؤلف مجهول: انظر:  وللمزيد. السريحي، السقاط

م، ص ١٩٧٨نبيل محمد عبد العزيز، مكتبة الأنجلو المصرية، : التي حوتها الخزائن منذ القدم، تحقيق
كرية العربية الإسلامية، الطبعـة الأولـى، مطـابع الدوحـة     العس: ؛ محمود شيبت خطاب٣٣ -٢٣

السيف في صدر الإسلام، مجلة المعهد المصري للدراسـات الإسـلامية   : عبد الرحمن زكي. الحديثة
نهايـة الأرب فـي فنـون    ): شهاب الدين أحمد(؛ النويري ١٥٥م، ص ١٩٥٣بمدريد، العدد الثاني، 

ويتكـون  . ٢٠٦، ٢٠٢م، ص ١٩٢٦المصرية، القـاهرة،   الأدب، السفر السادس، مطبعة دار الكتب
القبيعة، وتسمى أيضا القلة والثومة، وهي الحديدة التي تلبس : ، وهي)١شكل (السيف من عدة أجزاء 

وهـي الجلـدة   : السفن. أعلاه، والمقبض أو السيف قائمة، وهو الجزء الذي يمسك به عند الاستعمال
وهما مسماران معترضان فـي القـائم الأعلـى    : كلبان. ه بها السياطالمحببة التي تلبسها القوائم، وتلي

وفي القـائم الشـاربان، وهمـا    . رأس الكلب، وهي من فضة أو حديد: الشعيرة. منهما ذؤابة السيف
: الحديدة المعترضة في أسفل القائم على فم الجفن، لها طرفان ينظران عن يمين وشمال، ثم النصـل 

وهو سنخه الذي يدخل فـي القـائم، وفـي     -سابقًا، وفي النصل السيلانوهو حديدة السيف كما ذكر 
: حداه، وذباب السيف: وهي حده وشفرتاه: النصل المضرب، وهو الموضع الذي يضرب به، والشفرة

ابن سيدة، السفر السادس، . هي حليته ووشية): فرنده(حده، وذباب كل شيء حده، وسفاسق السيف أو 
سيوف مسـتقيمة النصـل،   : لسيوف الإسلامية إلى نوعين رئيسين، هماويمكن تقسيم ا. ١٩، ١٨ص 

وسيوف مقوسة النصل، والسيف المستقيم أقدم في نشأته من السيف المقوس، ويوجـد منـه نوعـان    
أحدهما نصله ذو حد واحد، والآخر ذو حدين، وهو الأكثر شيوعا واستعمالاً كما اختلف طرفه، فهـو  

د تميز مقبض السيف المقوس بأنه يأخذ هيئة مقوسة قليلاً جهـة حـد   وق. إما مدبب أو نصل مستدير
م، ٢٠٠٥الهيئة المصرية العامة للكتـاب،  . الفنون الإسلامية، ط: سعاد ماهر: انظر: للمزيد. السيف
الأسلحة الإسلامية بمتحف قصر المنيل بالقاهرة دراسة أثريـة،  : ؛ حسين عبد الرحيم عليوة٢٢٥ص 

 =مناظر الفروسية في ضوء فنون الخـزف : ؛ عبد الناصر ياسين٤م، ص ١٩٨٤مطبعة الجبلاوي، 
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  . )٥(العاج : مادة الصنع 
تحـت   ٢/٣٩الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد المحفوظة بصـندوق  : مكان الحفظ

تنوعة مـن كتابيـة وهندسـية    ويتميز المقبض بزخارفه المتعددة والم. )٦( ١٠١١رقم 
، والتي نفذت عن طريق الحفر والتفريـغ أو التخـريم، فأصـبحت    )٧(ونباتية وحيوانية
، قوامها زخرفة رئيسة على وجهي المقبض، مكونة من معين يؤطره )٨(كقطعة الدانتلا 

ويحده زخرفة نباتية مكونة من زوجين من المراوح النخيلية الملساء ذات الانحنـاءات  
ظة، والتي تبدو كأنها تخرج من كئوس، ويلتقي زوجا المـراوح خـالقين شـكلاً    الغلي

بيضاويا بداخله ورقة ثلاثية من أعلى، ومن طرفهما من أسفل برعم ميمـي، وعلـى   
جانبي الوحدة الرئيسة الزخرفية بالمقبض من أعلى ومن أسفل شريط كتـابي بـالخط   

  ،"الملك الله: "مكررتين مرتين، نصهما الكوفي المتطور والثلث قوامه عبارتين دعائيتين
، مع اختلاف ترتيب ورودهما في الشريطين )١٠(، مشكولتين )١(، لوحة )٩(" العزة الله"و

ويلاحظ كلمة الملك بالخط الكوفي، كما أن حرف الكاف بـه لاحقـة   . العلوي والسفلي

                                                                                                                                                  
أما أطوال السيوف . ١٣٤، ص ٣م، هامش ٢٠٠٥الإسلامي، مكتبة زهراء الشرق، الطبعة الأولى، =

وأطلـق القلقشـندي علـى    . فتختلف، فمنها الطويل ومنها القصير، وقد كانت مستخدمة أيام الرسول
. ان قصيرا بحيث يحمل تحت الثياب، ويشتمل عليه قيل عنـه مشـمل  السيف القصير الأبتر، وإن ك

الحيـل  : ابن منكلـي : انظر. ويفضل القصير للفارس، والطويل للراجل. ٢/١٤٨القلقشندي، ج: انظر
نبيل عبد العزيز، دار الكتب المصرية، القـاهرة،  : والحروب وفتح المدائن والدروب، دراسة وتحقيق

  . ٣٦٤صادق محمود الجميلي، ص : لسلطانية، تحقيق؛ التدبيرات ا٣٩م، ص ٢٠٠٠
الذل، وهو ظهـر السـلحافة   : العاج: بائع العاج، ويقال: والعواج). ٢(أنياب الفيلة، لوحة : العاج  )٥(

: العاج: وقال الفيروزابادي. ٢/٣٣٤لسان العرب، ج: ابن منظور: انظر. البحرية، ويقال للمسك عاج
  .٢١٨الفيروزابادي، ص : للمزيد، انظر. عطاف، والذبلعظم الفيل والناقة اللينة الأ

  .١٤٢سجل جرد التحف والقطع الفنية التي تملكها الأكاديمية الملكية للتاريخ، ص   )٦(
كانت تصنع المقابض من العاج أو الأبنوس أو الخشـب النفـيس، وكانـت تزخـرف بنقـوش        )٧(

أنواع وأساليب : عبد الرحمن زكي. كريمةوزخارف، وفي كثير من الأحيان كانت ترصع بالاحجار ال
الكتابات المنقوشة على السيوف الإسلامية، مجلة المعهد المصري للدراسـات الإسـلامية بمدريـد،    

  .٢٣٨م، ص ١٩٥٧
نرى مشابها أو مطابقًا لتلك الزخرفة في قصر الحمراء، التي يتجلى فيها براعة المهنـدس الـذي    )٨(

؛ حيث )٢(فورة على الجص، ولاسيما في ساحة الأسود، لوحة وضع تصميمه وزخرف جدرانه المح
، فتننت في تخريمها )الدانتيلا(نرى ستائر من الجص مخرمة بزخارف جميلة، كأنها قطع من المدبج 

وتطريزها يد صناع ماهرة، ومنها غلالات من الجص شبيهة بالغلالات الحجرية التي فـي صـوامع   
، وكذلك في ساحة البركة، وساحة الريحان، وقاعة البركة، )٦ ،٥، ٤، ٣(المغرب وإشبيلية، لوحات 

الفنون الزخرفية في : محمد عبد العزيز مرزوق. وقاعة العرش جدران تزدان بزخارف جصية رائعة
  .٩٤المغرب والأندلس، ص 

نـة  لا يوجد فن استطاع أن يجعل من الخط نموذجا زخرفيا كالفن الإسلامي؛ لذا احتلت الكتـاات مكا   )٩(
مهمة، وذلك  لارتباطها بكتاب االله، ولهذا فإن للنص قدسيته، ولقد نقلت آيات القرآن، وزينت ها جـدران  
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المساجد والقصور والمساكن الخاصة والأشياء المستعملة، ويكتفى أحيانًا بكلمة من الأسماء المقدسـة أو  

. عبارات استعمل الخط الكوفي واللينوفي هذه ال. عبارة دينية أو دعاء لتبريك رداء  سلاح أو إناء الشرب
البسـيط  : يحصر فلوري الكتابات الكوفية في أنواع، هي. ١٧مدخل الفن الإسلامي، ص : جورج مارسيه

والمورقة وذوات الأرضية النباتية، والكوفي المضفر، والكوفي الهندي، والخط الكـوفي البسـيط محـل    
حميل أو التضفير، وقد شاع في العالم الإسـلامي شـرقه   البحث، وهو النوع الذي لا يلحقه التوريق أو الت

وغربه في القرون الهجرية الأولى، وبقي الأسلوب لمفضل في غرب العالم الإسلامي، حتى وقت متأخر، 
ثم أخذت تقتصر على النصوص الدينية، وأخذت تنعزل بسببب شيوع استعمال الخط اللين، فأصـبحت لا  

تكتب بها النصوص التأسيسية، وكتب بها حول المحاريب كما في جامع  ترى إلا في واجهات المباني، ولا
دراسـة فـي تطـور    : إبراهيم جمعة. تلمسان، ونقشت بها العبارات الدعائية الموجزة في مواضع ثانوية

الكتابات الكوفية  على الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرة، مع دراسة مقارنـة لهـذه   
فشاع في العصـر الموحـدي   . ٤٥م، ص ١٩٦٧ع أخرى من العالم، دار الفكر العربي، الكتابات في بقا

، "العـزة الله : "استخدام عبارات دينية ظهرت بوضوح على العمائر الدينية والتحف الفنية، ومـن أهمهـا  
، وعلى صومعة جامع قصبة مراكش، )٣شكل (، وتظهر بوضوح على نوافذ صومعة الكتبية "الملك الله"و

نوافذ الجصية أسفل قبة المحراب بجامع تينملل، وعلى الثـريتين المعلقتـين بجـامع القـرويين     وعلى ال
والأندلسيين، وعلى إحدى الحشوات الزخرفية التي تحلي صحن المسجد الموجود بقصر الحمراء بالأندلس 

 Fredrick: Calvert Albert: The Alhambra (being a brief record of the Arabian Conquest ه ١٣٧
of the Mohammedan Architecture and decoration, New York, John Lane Company, mcmvi, p. 

م، لوحة ١٣٦٦ -١٣٦٤/ ه ٧٦٨ -٧٦٦نافذة من الجص بجدران قصر إشبيلية ، وعلى )٨(لوحة  383
ع المغاربـة  وقد نقلت هذه العبارات إلى مصر من المغرب مع الفاطميين، أو ربما مع بعض الصنا). ٩(

ثريـات  : محمد محمد الكحلاوي: للمزيد،  انظر. الذين يقصدون عند مرورهم بها لتأدية فريضة الحج،،
 -من النواقيس في جامع القرويين بمدينة فاس، مجلة الدارة، العدد الرابع، السنة السابعة عشـر، رجـب  

علـى ثريـا برونزيـة    كما ظهر الخط الكوفي إلى جانب الثلث . ١٤٩، ص ه ١٤١٢رمضان  -شعبان
موحدية بجامع القرويين تتضمن آيات قرآنية بخط الثلث، بينما كتب التاريخ والصنع بالخط الكوفي، وهو 

الحروف المنقوشة بالقرويين في خدمة  الآثار، دراسات في الآثار : عبد الهادي التازي. م١٢٠٣/ ه ٦٠٠
وبقاعة السفراء . ٢٧٣، ٢٧٢م، ص ١٩٧٩القاهرة،  الإسلامية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،

بقصر الحمراء بغرناطة؛ حيث تحتوي على نقوش كتابية كوفية، وأخرى بخط الثلث داخل إطار هندسـي  
هـذا  ). ١٠لوحة ( F. Calverta: Op. Cit., No. 16, Pi. XVالشكل عبارة عن عقد متعدد الفصوص 

وغربه في القرون الهجرية الأولى، وبقي المفضـل فـي    وقد شاع الخط الكوفي البسيط في شرق العالم
غرب العالم الإسلامي حتى وقت متأخر، واقتصرت الكتابة الكوفية في الأندلس على النصـوص الدينيـة   

 Deve dum(g) insc picthon- arabes ؛٤٥، إبراهيم جمعـة، ص  )أعوذ باالله –االله (والعبارات الدعائية 
Marrakech edition techniques ord African , 1932,p15  , basset et terrasse: sanctuaries et 
forteresses almohades- paris, 1932, p. 189; farid (sh) west Islamic influence on architecture in 
Egypt (before Turkish priod d reprint from bulletin of faculty of arts, Cairo University, Vol. 
XV, part II, December, 1954, pp. 25 -26.                                                                                         

وجدت بساحة الريحان أو البركة كلمات تحية تستقبل الداخل، وآيات قرآنية وأبيات من الشعر كتبـت   )١٠(
 =الفن العربي في أسبانيا وصـقلية، : فون شاك: للمزيد انظر. لةبالخط الكوفي والرقعة، وقد جاءت مشكو

، وبقاعة الأختين بقصر الحمراء، ومدخل قاعة ١٦٥دار المعارف، ص . الطاهر أحمد مكي، ط: ترجمة=
، وهـي بخـط الثلـث،    )، الملـك الله )القدرة الله(، )البقاء الله(، )الملك الله: (عبارات ٤السفراء وجدت بها 
 Fredrick Calvert Albert: The Alhambra details of. رطة كتابية أيضا بنفس القاعةومشكولة، وفي أش

Arabian work, 275, 281, 399تحمل اسم عبد المـؤمن  )، كما ظهرت الكتابة المشكولة  على عملة ،



  ١٣دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 - ١٥٠٣ -

خطية، أي أن شكلة الكاف منتصبة لغرض زخرفي، وهو خلق تـوازٍ مـع الأحـرف    
وكلمة العزة بخط الثلث، كما يلاحـظ ليونـة فـي حـرف     . منتصبة في الكلمة نفسهاال

، يليه شريطان نباتيان زخرفيان أو كنـاران  )١(الزاي، ولفظ الجلالة بخط الثلث، شكل 
، الأول عبارة عن دوائر صغيرة مخرمة متكررة على شكل حبات اللؤلـؤ بتـأثير   )١١(

يليه كنار قوام زخرفتـه  السابق وريدات صغيرة، وإيحاء من الفن الساساني، يلي الكنار 
لى الكنـار السـابق وريـدات    يو )٤(شكل  Vمن أوراق متضافرة لتشكل سلسلة شكل 

وهى محوره تاخذ شكل نقاط زخرفيه متكرره وقد وجد مثال لهافى المسـجد   صغيره 
عمود يرحع الـى عصـر عبـدالرحمن     الجامع بقرطبه وفى مدينة الزهراء وفى تاج 

وهذه الزهيره أو الوريده تنسب للخلافه القرطبيه حيث ظهـرت خـلال القـرن     نىالثا
متطورة لتصبح الزهرة بها وحدة زخرفية صغيرة، وفي مركزها أو قلبها زهرة ،م٩و٨

، فتأثر الفن الأمـوي بالساسـاني؛ حيـث حـورت الزهيـرات،      )١٢(أو قرص أصغر 
ذلك جليا في الزهراء، وعلى  ، ويظهر)٥(، شكل )١٣(وأصبحت نقاطًا زخرفيةً متكررةً 

، والمنسوجات الأندلسية التي ترجع إلى العصر الناصـري،  )٦(التاج الموحدي، شكل 
ويفصل مابين الوحدتين الرئيسـتين   . )١٤(بقصر الحمراء ) ٧(وفي حشوات زخرفيةشكل

الممتدتين بطول  المقبض زخرفة حيوانية قوامها سمكة ، بيئية استلهمها الفنـان مـن   
ة المحيطة حوله، وذلك من تأثير البحر ، وأحد تأثيرات المكان والبيئة في الفنـان،  البيئ

تعد أكثر الكائنات المائية استخداما في الفنون؛ حيث تظهـر الأسـماك   )١٥( كفالأسما
بأنواعها المختلفة كعناصر، أو ضمن تكوينات فنية، وذلك بحكم تعرف الفنـان عليهـا   

ي البيئات البحرية مفهـوم البحـر ، وباعتبارهـا أحـد     ضمن مفردات البيئة، لاسيما ف

                                                                                                                                                  
عـن عثمـان   . ، وجدا في حفائر قلعة بني حمـاد ه ٥٤٣، وعلى دينار يحمل تاريخ ه ٥١٥بتاريخ 

  ).٢٠-١٩(، الشكلان ٩٣ص إسماعيل، 
حاول الفنان المسلم الاستفادة من جميع التفاصيل لملء المساحات، فاستوحى من أبسط تكوينات   )١١(

المرجـع السـابق، ص   : حنان مطاوع. الزخارف عنصرا مهما قائما لذاته، ألا وهو الأشرطة النباتية
٧٣.  

إبراهيم علـي  : ندلس والزخرفة النباتية، ترجمةالفن الإسلامي في الأ: باسيليو مالدونادو: انظر  )١٢(
، رقـم  ٢٥، لوحة ١٤٩م، ص ٢٠٠٢محمد حمزة الحداد، المجلس الأعلى للثقافة، : منوفي، مراجعة

، ١٦، اللوحة ١١١ص   ,v1, g1, g2، رقم ٢٩، لوحة ١٨٨، ص ١٥٧ -١٥٠، ص ١٠٣ -١٠٢
  .٦٤، ص ٤رقم 

، التـابلوه الخامسـة   ١٤٩سلامي فـي الأنـدلس، ص   الفن الإ: باسيليو بابون مالدونادو: انظر  )١٣(
  ).١٠٣، ١٠٢(والعشرون 

العمارة الإسلامية في الغرب الإسلامي عمائر الموحدين الدينيـة فـي   : محمد محمد الكحلاوي  )١٤(
، )م١٩٨٦ -ه ١٤٠٦(، رسالة دكتوراه، كلية الآثار، جامعة القاهرة، )دراسة أثرية معمارية(المغرب 

 Fredrick Calvert Albert: The؛ ٢٧٥، ٢٨١، ٣٩٩، ٧٨، شـكل  )٧٨(شـكل  الملحـق الثـاني،   
Alhambra, p. …..  
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، )١٥(مصادر غذائه المهمة، بالإضافة إلى بعض المعتقدات والأفكار المتصلة بالأسماك 
وهي وإن كان يصعب نسبتها إلى نوعها الحقيقي، نظرا لدخول الطابع الزخرفي أحيانًا 

يز به من ملامـح،  وما تم)١٠-١١شكل (والتجريدي، ولكن عن طريق تقريب الشكل 
، رجح أنهما نوعان من الأسماك، وهمـا ذو  (*)فإن أحد المتخصصين في علم الحيوان

أصل إسباني، وهما غالبا سمكة الماكريل الإسباني، والتي تعيش علـى سـطح المـاء    
 Spanish Hog Fish، وسـمكة  )١٢لوحـة  ( الهوج، وسمكة ١٠بالقرب من اليابسة 

ير الساساني أيضا فى الورقة النباتيه الثلاثية بفم السـمكة  ،و يظهر التأث)١٦() ١٣(لوحة 
ونهايتها؛ مما يعطي إيحاء برشاقة  السمكة وطولها، كما يعطي شـيئًا مـن السـمترية    
والتماثل في أجزاء العمل الفني، الذي يضفي على الموضوع جمالاً، ويثيـر إحساسـا   

ن قـد حـرص علـى التماثـل     بالجدية والوقار والهدوء والاتزان، وخاصةً أن الفنـا 
، وقد لجأ الفنـان المسـلم إلـى التكـرار     )١٧(المصحوب بالتنويع وعمل على تكرارها 

ونتيجة للعناصر المكررة و الوحدات المنتشرة ينـتج  . بغرض إثراء الأسطح والأجسام
؛ مما يريح النظر إليه، وهذا ما طبقه الفنان في المقبض محل البحـث  )١٨(عنها مماثلة 

                                                        
م، ١٤/ ه ٨ويلاحظ ظهور رسوم الأسماك على آنية من الخزف الإسباني، ترجع إلـى القـرن     )١٥(

إحداهما بمتحف اللوفر، وهي سلطانية من خزف باترنا فوام، زخرفتها وجه إنسـان، يشـغل دائـرة    
وبمتحـف  . يط به سمكتان، وأخرى قوام زخرفتها رسمطائر وسمكة وخمس وريقات نباتيةالقاع، ويح

الحمراء صحن كبير ينسب  إلى عصر بني نصر عليه خمس سمكات من الداخل يليه مـن الخـارج   
أطلـس الفنـون   : زكي محمـد حسـن  . صف من خمس سمكات، وقد نفذت الأسماك بشكل تجريدي

م، ص ١٩٤٨؛ فنون الإسلام، القـاهرة،  ٦٧م، ص ١٩٥٦القاهرة، الزخرفية والتصاوير الإسلامية، 
تكوينات الحركة الدوارة ذات الكائنـات المائيـة فـي الفـن     : ؛ حسين مصطفى حسين رمضان٣٣٦

  .٦١٨، ٦٣٧م، ص ٢٠٠١الإسلامية، مجلة كلية الآداب، جامعة حلوان، العدد التاسع والعاشر، 
  . ورئيس قسم الحيوان، لية علوم سوهاج الأستاذ الدكتور فخر الدين أستاذ بك  (*)

  scomberomorous  maculates      الماكريل الأسبانى والاسم العلمى:الاسم الشائع   )١٦(
Class : ostehch thyes  
Super order : scombroidei  
Family : scomberomorous maculates  
Super order : scombroidei Family : scomberomorous maculates  
  lagler ;k;f; bandach;j-e-and passion;d-r-m '(1977);lchthyology' 2nd؛ 
 ed' john wiley &sons ;new york ;p ;48 , 
www.watanynews.com/forum/showthread.php?t=7972  - spanish hog fish (bodianus rufus) 
Bonaire,Netherlands Antilles,Caribbean,atlantic ocean k06-434081,  
http://www.fotosearch.com\print\age045\k06-434081 

ثارة إودورها فى  الرؤيةراسه فى سيكولوجية د -التشكيليةتكوين فى الفنون : عبد الفتاح رياض  )١٧(
م ١٩٩٥- العربيـة  النهضـة دار -وتعديل شامل عديدة إضافاتمنقحه مع -٣-ط-الجماليه الأحاسيس

  . ١٧٤-١٧٠ص
العامـه   المصـرية  الهيئةط -الإسلاميةظاهرة التكرار فى الفنون  -فى عبد الرحيم محمدمصط  )١٨(

  . ٤٧-٩٢-٩٣-١٢٥م  ص١٩٩٧للكتاب
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وزيعه للوحدات والعناصر الزخرفية،  وقد أثرى التفريـغ للقطعـة جمـالاً    من خلال ت
وقد أطلق باسيليو على الورقـة  . وسحرا وعمقًا، وذلك من خلال استخدام الظل والنور

الثلاثية التي سادت في الأندلس، ومثلت على التحفة محل البحث زهرة اللوتس نظـرا  
وأطراف ورقة زهرة اللوتس المصرية طوال للشبه الذي احتفظت به الوريقات الثلاث، 

تاريخ تطورها حتى القرن الحادي عشر على الأقل، وهـي أكثـر العناصـر النباتيـة     
انتشارا في الأندلس، وهي زخرفة يمكن العثور عليها في أي مكان في حوض البحـر  
المتوسط، سواء الشرقي أو الغربي، فهي إن كانت ذات أصل مصـري، فهـي كانـت    

. الموضوعات الزخرفية المحببة عند الساسـانيين والرومـان والبيـزنطيين    أيضا من
وحظيت بقسط وافر من القبول عند المسلمين في العصر الأمـوي، وظهـرت نمـاذج    
كثيرة منها في خرب المفجر، وقصر الحير، وانتقلت إلى المغـرب الإسـلامي، وقـد    

المحلية التأثير المـراوح   ، ومن الزخارف النباتية)١٩(حظيت برعاية خاصة في الأندلس
التي ظهرت مزدوجة ملساء ذات انحناءات غليظة شـماء حـادة   ) ٩و٨(النخيلية، شكل

تشبه في زخارفها غمد الخنجر، ذات فصوص غير متماثلة، ويوجـد بـداخلها ورقـة    
، ومن الزخارف النباتية المشرقية، والتي ظهـرت فـي   )٢٠() ١(ثلاثية أو برعم، لوحة 

ثر بها المقبض وريقة ثلاثية في تبادل مع ورقة على شـكل حربـة،   خربة المفجر، وتأ
وهي وحدة تنسب إلى الموضوعات القديمة، ووجدت لها انتشـارا واسـعا فـي الفـن     

). ١٠(الأندلسي، ووجدت في مدينة الزهراء، ومشابهة لها على صومعة الكتبية، شكل 
بقصـر إشـبيلية،   وفي زخرفـة جصـية   ، واستمرت في الزخارف الجصية الغرناطية

وقد . وخلال الأسلوب المدجن، وقد ظهر ذلك النوع من الزخرفة في الزخرفة المتداخلة
ظهرت الزخرفة المتداخلة في بداية ظهورها في الفن الإسلامي المغربي والمشرقي في 
مدينة الزهراء، وفي خربة المفجر،كما حدث له نوع من التطـور الزخرفـي، وازداد   

ومن الهندسية المحلية على المقبض زخرفـة  . واحدة مقابل الأخرىثراء بسعفتين كل 

                                                        
على ابراهيم على ة ترجم، الزخرفة النباتية، الفن الإسلامي فى الأندلس: باسيليو بابون مالدونادو  )١٩(

  . ١١٧ص، ٢٠٠٢ط ،مراجعة محمد حمزه الحداد، المنوفى
من فصين طوليين  غير متماثلين فى طولهما يتفرعـان  مـن    ةتتألف أنصاف المراوح النخيلي  )٢٠(

المغرب الأندلسى  وقد توجد  بـداخل   فى  ةبهيئاتها المتعدد  ةسادت  تلك الزخزف ساق  صغيره وقد
براعم   إلى جانب زخارف نباتيـه   الوحدات  كيزان صنوبر أو حبات لؤلؤ وريدات متعددة البتلات،

  ةمتصـل أو ا تظهـر  كمهـاد    حيانًأا ما مثلت  بمفردها كموضوع زخرفى قائم بذاته  ووكثير  دقيقة
 h.g gayot :le décor:للمزيد  انظر   ةلعناصر وموضوعات  أخرى مثل الكتابات والزخارف الهندسي

floral dan'art de l'islam  occidental coleduliver' ,rabat,1955,p.6(،الفـن  ،بون مالدونادو باسيليو  با
 g) notes et(، ١٨٧على المنـوفى، ص  إبراهيم، ترجمة على النباتية الزخرفةفى الأندلس،  الإسلامي

documents grand mosque de kairouan. Paris(.marca isالإسلاميةالفنون :،، عثمان عثمان إسماعيل 
  . ٧٥بيروت ص الثقافةدار –بالمغرب  ألأقصى العربيةوالنقوش 
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معينات مسننة، أو ذات زوايا متعددة، ويطلق عليها الصلبان ذات الأذرع في الزخرفـة  
وهذا النوع من الزخرفة أصبح ذات أصول خلافية في قرطبة فـي القـرن   . الأرغنية

ة الزهراء، وقـد وجـدت فـي    العاشر، وهذا ما تمت البرهنة عليه من خلال آثار مدين
، وعلى بلاطـات مـن الطـين    )١١شكل (مدينة الزهراء منقوشة في كنارات حجرية 

المحروق، والتي تظهر كأنها عضادة تحت عقد حدوة في الحجرات المجاورة للصالون 
كما أنهـا  . الكبير، كما تظهر في كنارات العقود في واجهات المسجد الجامع في قرطبة

المسننة الحادة، والتي استخدمت بكثرة في عصر الخلافة، وفي عهـد  أشبه بالشرافات 
، وتلـك  )٢١(الموحدين، وظهرت في المسجد الجامع بمدينة الزهراء أثنـاء الحفريـات   

الزخرفة يعدها البعض أساسا لتكوينات هندسية جديدة، وهي شبكة مـن المعينـات أو   
ضحا أنهـا زخرفـة بربريـة    ، والبعض ينسبها إلى الغرب الإسلامي، مو)٢٢(التداخل 
ومن أهم العناصر الزخرفية التي برع فنانو الغرب الإسلامي في تنفيذها سواء . الأصل

على واجهات العمائر أو التحف التطبيقية، وجدت بالمغرب قبل أن تظهر تلك الأمثلـة  
بالأندلس، حيث لا يجب النظر إلى مسجد قرطبة أو مسجد باب مردوم وباب الشـمس  

، وحوائط قصر الحمراء كأمثلـة مبكـرة   )الجيرالدا(وصومعة مسجد أشبيلية  بطليطلة،
لها، فقد ظهرت الإرهاصة الأولى لها على صومعة قلعة بنـي حمـاد؛ حيـث تحمـل     
واجهتها المطلة على الصحن مثالاً ناطقًا لشبكة المعينات البربرية الأصل، ثم انتشـرت  

ة من أهم العناصر الزخرفيـة التـي   وهذه الزخرف. على الصوامع الموحدية، واستمرت
برع فيها الفنان الموحدي نتاج الطراز الأندلسي المغربي، وخير أمثلتها فـي العصـر   

وبلغ نضجه في قصـر  . الموحدي مسجد تينملل على بواطن العقود، وفي مسجد الكتبية
الجعفرية، وفي صومعة حسان، والكتبية، ووصل إلى قمته فـي صـومعة الجيرالـدة،    

، وهي المئذنة الوحيدة التي احتفظت بطابعهـا الإسـلامي فـي الأراضـي     )٣(لوحة 
الإسبانية، بفضل شكلها وارتفاعها العظيم، اللذين أكسباها شهرة عالمية، وهـي الباقيـة   

                                                        
)21(  terrasse(h) ،l ،،art hkspano-maures que de origins au xiiesiecle.paris  p.266 

رجع تيراس أصل زخرفه شبكه المعينات فإلى أحاول بعض المؤرخين فى تاريخ الفن الوصول   )٢٢(
terrasse   المبكـر فـى    الإسلاميزخرفة التضفير التى بدأت بالفن إلى أصل زخرفه شبكه المعينات

فـى عهـد    sebka\losange باسيليو بابون حيث يقول ولدت زخرفة المعينـات  ندلس الأموي؛ ثم الأ
فـى   الخلافـة عصر إلى ترجع  متقاطعةالموحدين  كما أنها ترى على الحوائط المحفور عليها عقود 

 هـى أحـدى  ، والتى شيدت فى عهد الحكم الثانى المقصورةيد فى دفى المسجد الجامع وبالتح قرطبة
تائج التى يتمخض عنها الشكل الهندسى المتراكب والكلاسيكى وقد أخذ الـنمط الهندسـى  شـكل    الن

مـن   الفترةواسع  خلال  بانتشارحظيت  ةالنباتي المعيناتفى عصر الموحدين وهذه   النباتيةالزخرفة 
وفـى زخرفـه    إشبيليةالقرن الثالث عشر حتى الخامس عشر ومثال ذلك فى صالون السفراء بقصر 

وفى  الأثريفى السيراميك  الأسيرة بالحمراءترجع إلى عصر الموحدين فى قرطبه وفى برج  صيةج
باسـيليو بـابون مالـدونادو الفـن     : ،  انظرللمزيد .ةفى المسجد الجامع بقرطب جصة مدجنةزخرفة 

  . ١٢-١٣-٣-٢-١رقم ١٨لوحه ١١٩الإسلامي فى الأندلس الزخرفة النباتية ص
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، وثمـة روايـة    )٢٣() م١١٩٥/ ه ٥٩٢(من مسجد إشبيلية، الذي بناه الموحدون فـي  
أو " غيفير"عمار واحد إشبيلي، يطلق عليه تنسب مئذنة الكتبية وحسان والخيرالدا إلى م

، وهي تختلف فيما بينها بالمواد المستعملة، فمئذنة الكتبية مصنوعة من الحجـر  "جابر"
  . )٢٤(الغشيم، ومئذنة حسان من الحجر المنحوت ، والجيرالدا مبنية من الآجر 

وقد وجدت كثير من المآذن المغربية فـي إسـبانيا ترجـع للعصـر الموحـدي      
رناطي، وقد حولت إلى أبراج أجراس كنائس، ونظرا لأن جدرانها كانـت مغطـاة   والغ

من الخارج، لم يكتشف أنها مآذن إلا حديثًا، ومنها ثلاث مآذن في قرطبة حولت إلـى  
). م١١أوائـل ق  / ١٠ق (سان خوان، سانتا كلاره، وشانتياص : أبراج أجراس كنائس

اطية التي صارت برج أجـراس لكنيسـة   وفي غرناطة حدث الشيء نفسه للمئذنة الغرن
سان خوسيه، وقد أزال بالباس بنفسه الغطاء الذي كان يغطي جدرانها الحجرية، والذي 
كان يخفي عمارتها الموحدية، ويظهر أيضا على بدنها الزخارف الهندسية التي تأخـذ  

ثيون، وهناك مئذنة أخرى شرق إشبيلية بالقرب من بلو للبو في الميتـا . شكل المعينات
وهي ملحقة بمسجد حول إلى صومعة، وهي تقليد لمئذنة الخيرالدا، وهي مبنية بالطوب 

م أي ١٣الأحمر، ولها مظهر أكثر تواضعا لطابعها الريفي، وفي إشبيلية أيضا فـي ق  
عصر الانتقال من الموحدين إلى بني نصر بغرناطة مئذنة حولت إلى بـرج أجـراس   

يس، وقد حلي بدنها بزخارف هندسية، وفي العصـر  لكنيسة سان خوان دي لو لوس ر
مئذنتان وبقايا مآذن أخرى، ومن المحتمـل أنهـا   : الغرناطي مال آخر للمآذن المغربية

م، وحولت إحدى هاتين المئذنتين إلى برج أجراس لكنيسـة سـان   ١٤بنيت كلها في ق 
البرشـية فـي    سيان ستيان دي ربذة، وقد اندثرت هذه الكنيسة، والأخر تلحق بالكنيسة

الأرش، وهي بلدة صغيرة في شرق مالقة، ويحيط بها غلالة جصية من شبكة معينات، 
، وأهم مـا يلفـت   )٢٥() ٧لوحة (ويرجع اكتشاف هذه المئذنة إلى دون خوان تيميورس 

                                                        
مجلة دعـوة الحـق،   (على فنون أوروبا وتأثيرهشأة الفن الإسلامي وأصوله ن :عثمان إسماعيل  )٢٣(

: ، محمـد الكحـلاوى   ٦١، ٥٧، ص١٩٦٠العدد السادس، السنة الثالثة، الرباط، المغـرب، مـارس  
وتعرف شبكة المعينات  فـى اصـطلاح   . ٤٧٩،  ٤٨٠العمارة الإسلامية فى الغرب الإسلامي، ص 

 ـ  ةما الدرج  فهو الزاويأكتف هو الخط المنحنى، المغاربة باسم الكتف الدرج، وال  ةالصـغير  ةالقائم
زاويـة ميـل الخـط     أما  ٠شكل يشبه طرف الرمح ةعن تقاطع  الخطوط المنحني، وينشأ التى تليه

 أهميـة من الأكتاف والـدرج   ةولهذه الشبك الأفقي،درجة على المستوى  ٦٠المنحنى  فتتراوح بين  
  . للزخارف النباتية ةالعمود الفقرى بالنسب بمثابةفهى  ، يةفى التصميمات الزخرف رئيسة

  . ١٤٩جورج مارسيه، مدخل الفن الإسلامي، ص  )٢٤(
العنانى ومجلة المعهد  إبراهيم: الإسلامية، ترجمة الأبنيةليوبولدو توريس بلباس، : ، انظرللمزيد  )٢٥(

  ؛ ١٠٧-١٠٥، ص١٩٥٣، الأولالمصرى للدراسات الإسلامية، العدد 
-El  alminar de la lg lesia de san josey ،las primeras constrrucciones de los  ziries granadinos ،
por  leopoldo  torres balbas (al-andalus ،v01940 pp.427-446; dos obraas de arquitectura al 



  ١٣دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 - ١٥٠٨ -

النظر إلى الصوامع هي تلك الزخرفة التي اختص بها الفن المغربي الأندلسـي، وهـي   
تلتف حول الصومعة من جوانبها الأربعة، وهي تبدو علـى   تلك الغلالة الحجرية التي

ويعبر عن هـذا النـوع مـن    . شكل شبكة مكونة من معينات متجاورة، تتصل ببعضها
كما يمكـن القـول إن   . )٢٦( Lozenge Gratingالزخرفة بالإنجليزية اللوزنج جريت 

صـر  زخرفة المعينات أصبحت العنصر الأساسي في جميع الزخارف في عصر بني ن
  .بغرناطة وحوائط قصر الحمراء أيضا كمخلفات أثرية تعكس ذلك الوقت

ونعاود القول إن زخرفة المعينات ولدت في عهد الموحدين، وهذه المعينـات هـي   
إحدى النتائج التي يتمخض عنها الشكل الهندسي المتراكب والكلاسيكي، ومن الواضـح  

نباتية في عصر الموحدين، وهـذه  أن النمط الهندسي سرعان ما يأخذ شكل الزخرفة ال
، ومثال ذلك ١٥حتى ق  ١٣المعينات النباتية حظيت بانتشار واسع خلال الفترة من ق 

زخرفة جصية ترجع إلى عصر الموحدين في قرطبة،وفى صالون السـفراء بأشـبيليه   
وفي برج الأسيرة بالحمراء في السيراميك، و في زخرفة مدجنة في المسـجد الجـامع   

  .) ١٣،١٤(شكل )٢٧(بقرطبة 
  .مقبض سیف: وظیفة

اشتهرت الأندلس بصناعة الأسلحة؛ حيث ورد عن سعيد أن همم أهـل الأنـدلس   
كانت مصروفة لصناعة آلات الحرب من التراس والرماح والسروج والألجم والدروع 

آخر : والمغافر، ومن أشهر السيوف السيوف البرذليات، التي اشتهرت بالجودة، وبرذيل
دلس من جهة الشمال والمشرق، والقلجورية خفيفة الوزن؛ حيث لا يزيد وزنها بلاد الأن

: ت(، والتـي صـنفها الكنـدي    )طركونـة (عن رطلين، وتنسب إلى مدينة طرقونية 
، )٢٨(، إلى السيوف المولدة، وفي إشبيلية من دقائق الصنع ما يطـول شـرحه   )م٨٧٥

ح، ولاسـيما صـناعة   وفي العصر الإسلامي اشتهرت عدة مراكـز بصـناعة السـلا   
وكانـت إسـبانيا   . السيوف، ومن أشهر تلك المدن مرسية وإشبيلية والمرية وغرناطـة 

. )٢٩(المغربية أعظم شأنًا في صناعة الأسلحة، وخاصة في عصر دولة بنـي الأحمـر   
وبلغت طليطلة أسمى درجات الازدهار في تلك الصناعة، حتى أصبحت نصال طليطلة 
                                                                                                                                                  
mohade .la mezquita de cua t rohabitan yel  Castillo de Alcala de guadaira ،parl . t.b (al 
andalus vi ،194 1 pp205-208 

  . ٨٧محمد عبد العزيز مرزوق، الفنون الزخرفية  الإسلامية فى المغرب والأندلس، ص  )٢٦(
- ١١٦باسيلي المرجـع السـابق ص   ٤٨٠-٤٧٨-محمد محمد الكحلاوى المرجع السابق ص  )٢٧(

١٢٢-١٢٠.  
نفح الطيب من غصن الأنـدلس الرطيـب، تحقيـق    )نىاحمد بن محمد المقرى التلمسا(المقرى   )٢٨(

  .٢٠٢م ص١٩٨٨عباس، ط بيروت،  إحسان
، سـعاد  ١٣٥دار صـادر بيـروت  ص  ، أحمد موسى : ترجمة، لفن الإسلاميا: أرنست كونل  )٢٩(

عبد الرحمن زكى صناعة السيف . ٢٢٥م، ص ٢٠٠٢للكتاب،  الهيئة العامةماهر، الفنون الإسلامية، 
  .١١٨الإسلامي،  ص
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فيـذكر أن الطولـونيين والأخشـيديين كـانوا     . )٣٠(مشـق  لها شهرة عالمية كنصال د
. )٣١(يستوردون السيوف الأندلسية لكونهـا أروع مـا صـنعه المسـلمون وأحسـنها      

واستمرت طليطلة تتمتع بشهرتها في صناعة السيوف طوال العصر الإسلامي، وفيمـا  
ليفة عبـد  يلي من عهود، وتنسب إليها السيوف الطليطلية إلى يومنا هذا، فلقد شجع الخ

  )ه  ٨٥٢ -٨٢٢(الرحمن الأوسط 
على إحياء صناعة  السلاح في طليطلة، كما أن الخليفة الحكم المستنصـر أهـدى   

م مجموعة من سلاح هذه المدينة إلى دون سانشو ملك ليون وصاحب نبـرة،  ٩٦٥عام 
بصـناعة   ١٣أن مرسية اشـتهرت فـي ق   ) ه ٦٧٣: ت(ويذكر ابن سعيد المغربي 

) م١٠٤١: ت(ناول أبو العباس بن أحمد التلمساني المعروف في المغرب السلاح، كما ت
ويـذكر  . عند كلامه عن مرسية أهميتها في صناعة معظم السـلاح وأدوات الحـرب  

المقري انها في القرنين الثاني والثالث اشتهرت بصناعة الأوانـي المعدنيـة وصـقل    
 ـ. )٣٢(السلاح  ي جميـع أرجـاء الدولـة    كما يذكر أن مصانع السلاح كانت متواجدة ف

كما اشـتهرت غرناطـة بصـناعة    . الموحدية، وكانت تنتج كميات كبيرة من الأسلحة
السيوف، وكان سلاطين غرناطة يهدون السيوف للملوك المسيحيين؛ فقد أهـدى أبـو   

وبقي من منتجات . )٣٣(م سيوفًا من الفضة إلى ملك أرخوان ١٤٠٩الحجاج يوسف عام 
صنعت مقابضها مـن الفضـة    )٣٤(ثير من السيوف المستقيمة العهد الزاهر بغرناطة ك

وتتجلـى فيهـا جمـال    . المخرمة والذهب المرصع بالمينا الحمراء والزرقاء والبيضاء
الزخرفة الإسلامية، كما يشير كونل إلى قبيعتها المنمقة، ومقابضـها المقوسـة، وإلـى    

واحدا منها معروض ويذكر زكي أن ). ١٤(صورة التنين فوق غاشية مقابضها، لوحة 

                                                        
المسـالك والممالـك، ط   )ه  ٤ق أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادى توفى فى أواخر(بن حوقلا  )٣٠(

الحرف والصناعات فى مصر الإسلامية، منذ الفـتح  : أبو سديرة، السيد طه  ٧٥م، ص١٨٧٢ليدن، 
  ٢١٦م، ص١٩٩١للكتاب،  الهيئة العامةالعربى حتى نهاية  العصر الفاطمى، ط، 

  ١١٨زكى، المرجع السابق، ص عبد الرحمن  )٣١(
  ١٢م، ص١٩٨١ولى، حضارة الموحدين، دار نويقل للنشر، الدار البيضاء، نمحمد الم  )٣٢(

)33(  http://4 flying.com\show thread.php?=25406 
ذات حدين  وأخرىتنقسم السيوف المستقيمة عند المسلمين إلى قسمين سيف مستقيمة ذات حد واحد   )٣٤(

، كمـا يمتـاز   مسـتديرة أو نصف  ةأطرافها منها أما مدبب اختلفتوكذلك  واستعمالاعا وهى الأكثر شيو
سعاد مـاهر،  . )رنكه(شارته  به زخارف او يحتوى على أسم صاحبه أو )الشطب(على  باحتوائهبعضها 

التـى   المقوسةالسيوف  واستخدمت السيوف المستقيمة فى القرون الإسلامية الأولى ثم عرفوا؛  ٢٤٨ص
 =،الإسلامزكى،السيف فى صدر  عبد الرحمن ٠وتركيا إيرانم فى ١٥ق  أواخرمنذ  إليهمتنسب  أصبحت

تطور السيف من المستقيم إلى المقوس  وتم التغيير المهم فى شكل السيف الإسلامي فيما بين  وقد. ٩ص=
الواحد،  لحدوتحول من شكله المستقيم ذى الحدين إلى الشكل المقوس ذى ا ، م١٣:١٥/ ه  ٧:٩القرنيين 

 الأسـلحة عبـد الناصـر ياسـين    . م١٥/ ه ٩المستقيمة حتـى ق  فظهور السيو استمراروهذا لم يمنع 
  ٣٢، صالهجومية
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ويضيف كل من مـرزوق وكونـل وعبـد    ). ١٥(بمتحف مدينة كاسل بألمانيا، لوحة 
، ومـن  )١٦(الرحمن وسعاد أن من أروعها في المكتبة الأهلية في بـاريس، لوحـة   

ويعرف كل منهما بسيف أبـي عبـد االله   ). ١٧لوحة (أشهرها بالمتحف الحربي بمدريد 
Bobadil ٣٥(في غرناطة  آخر سلاطين الناصريين( .  

وكذلك بالمتاحف الإسبانية وبمتحف الجيش الإسباني عدة سـيوف مقابضـها مـن    
العاج وأغمادها من الفضة والنحاس مغطاة بتوريقات رائعـة، وكتابـات ترجـع إلـى     

، وبالمتحف الحربي أيضا سيف ينسب إلـى علـي   )١٨(، لوحة )٣٦(السيوف الغرناطية
م، وهو قريب الشـبه مـن   ١٤٨٣في معركة اليسانة العطار، قائد لوشه، وقد استشهد 

  . )٣٧(" العز القائم"، "الملك الدائم"سيفي أبي عبد االله، وقد رصع مقبضه بعبارتي 

                                                        
، سـعاد  ٥٤٦أطلس الفنون الزخرفية  شكل ٠ ٥٧٨ص-م١٩٤٨- الإسلامفنون –زكى محمد حسن   )٣٥(

دار صـادر  -وسـى ترجمة أحمـد م -الفن الإسلامي-أرنست كونل)١٥و٢٢٥ماهر، المرجع السابق، ص
، عبد الرحمن زكى صناعة السيف الإسلامي، مجلـة المعهـد المصـرى للدراسـات     ١٣٥بيروت  ص

، محمد عبد العزيـز مـرزوق   ٢٠١، ص١، المقرى، المرجع السابق، ج١١٨ص، ٢٠الإسلامية، العدد 
  . ١٧٧لإسلامية فى المغرب والأندلس، ط بيروت  صا الفنون الزخرفية

)36(  http://4 flying.com\show thread.php?=25406 
، التعدين والمعادن فى التراث العلمى العربـى والإسـلامي، موسـوعة    ةانظر عبد الفتاح مصطفى غنيم

  ١٦٤، ١٦٣، ص١٩٩٢،  العلمية الإسكندريةالفنون الإسلامية، ط دار الفنون 
 ـ ةمخصص ةالحربى الطابق العلوى قاعه عربي بالمتحف  )٣٧( ر الحمـراء  عملت على طراز قاعات قص

 لا(بشعار بنى الأحمر ة مرصع ةتقريبا من غرناط  ةمنقول ةحيث غطيت جدرانها  وسقوفها بنقوش عربي
عبداالله سيفه وعباءته ووثيقة   أبيوبها آثار  ١٩١٢وقد فتحها الملك الفنسو الثالث عشر سنة ) االلهإلا غالب 

كمـا يكشـف  خوسـيه    وسقوط غرناطه   عبد االله أبوغرناطة  والتى وقعها  ملك غرناطة   معاهدةأو 
فى المؤتمر الثامن عشر للغة والأدب والمجتمع  الأسبانى الذى أختتم فى مدينة مالقـه   غوميث  سولينيو

عن شراسة  حصار وسقوط مدينة  غرناطة  وعن الكنوز الهائله التى حصل عليها الأسبان بعـد الفـتح   
 ـ وعن حجم الأسلحة  التى كانت بحوزة  الغرناطيي   ةن ومدى الترف  التى تميزت بها القصـور الغرناطي

لان الملك فرناندو لـم   نتيجةبالذهب والتى   أصبحت فى حوزتهم  المطليةمن السيوف  آلافوالتى منها  
 والفضة بماعدا الذهيحمله  على ظهره من حاجات  أنبما يستطيع  كل واحد  منهم إلا يسمح للمسلمين  

التى أكتشفها حول سقوط غرناطة لشخص متخصص بقوانين  الانجليزية ثيقةالووالسلاح وذلك من خلال 
محمد عبد العزيز مرزوق، الفنون الزخرفية الإسلامية  ،انظر: للمزيد. )ويليام ويدمونهام(ويدعى  الكنيسة

=                         الثقافـــة، قصـــر الحمـــراء، وزارة ٦١-٥٩فـــى المغـــرب والأنـــدلس ط بيـــروتص
 العامة المصرية الهيئة، الفاتنة، عبد الرحمن زكى، غرناطة وآثارها ٩٩-٩٨م ص١٩٦٣ ،دوالإرشا=

  .٤١-٣٨م ص١٩٧١للتأليف والنشر، 
http://www.nabd-sy.net\vb\nabd_syria\topic\991-1.html  
http://www.dahsha.com\old\viewarticle.php?id=31348                                     
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وفي متحف فكتوريا وألبرت في لندن وبالمتحف الحربي عدة سيوف مقابضها مـن  
ذلك فـي  ك. )٣٨(العاج، وأغمادها من الفضة والنحاس، مغطاة بتوريقات رائعة وكتابات 

لكومبيتجـار،   Campotejarمتحف دبل آخرستو بمدريـد، والمجموعـة المتحفيـة    
الييتار بالمتحف الوطني في مدريد، سيوف بالإضافة إلى العديد من المـديات   aliatarو

والخناجر تحمل نفس الخاصات لسيوف الفرسان، وجدت في لوائح جرد فرنسيه ترجع 
ة حرب المسيحيين خلال انتصارهم في معركة والتي كانت غنيم ١٦، ١٥للقرنين الـ 

، التي شهدت أسر حاكم غرناطة وتوارث أسـلحة الغنيمـة سـلالة    )م١٤٨٣(اليلسانة 
بيفوفرنانز، قائد القوات قبل أن يصل بعضها إلى محفوظات متحف ديـل آخـر سـينو    
بمدريد، ويطلق عليها سيوف الفرسان، كانت تستعملها الكتائب الخفيفة، وهـي سـيوف   

  . )٣٩(قصر وأرفع من السيوف التقليدية حين ذاك أ
  : دراسة تحلیلیة وظیفیة للمادة التي صنع منھا المقبض

عرف الإنسان العاج منذ عصور ما قبل التاريخ، وظل يستعمله عبـر العصـور   
وتختلف طريقة الحصول عليه ، فيتم الحصول عليه من . المختلفة حتى عصرنا الحالي

قرض الآن أو صيد جاموس البحر، أو صيد الفيلـة، التـي لا   حيوان الماموث الذي ان
تزال تعيش في أماكن شتى على سطح الأرض، ويتبع ذلك مشقة للحصول عليه ؛ لذلك 
يعتبر العاج مثل المعادن  النفيسة، ومثل الأحجار الكريمة، من حيث إنه عزيز المنـال  

لا تتوافر إلا في الهنـد أو  التي ،)١٩(دره قاصر على أنياب الفيلة، لوحةفمص.)٤٠(مثلها
بـلاد  أعماق القارة  الأفريقية، ومن أرضهم تجهز أنياب الفيلة، وتجهز الأكبر منها من 

وذلك أنها تحمل من بلاد الزنج إلى عمان، ومن عمان عمان إلى أرض الصين والهند،

                                                        
ن  واسـتولى عليهـا   ييويهمنا من خلال ذلك العرض كم  الأسلحة إلى كانت فى حوزة الغرناط  )٣٨(

عبد الرحمن زكى، صناعة السيف الإسلامي، مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسـلامية،   الأسبان
  ؛١١٨م  ص١٩٧٩-٢٠العدد 

http\\www.travelzad.com.vb\t4753..htm  
http:\\ travel  maktoob.com\vb\travel57950 
(39  )  Burckhardt ،T. ،La civilización hispano-árabe. Madrid : Ed. Alianza ،1985 ،p. 241; Soler ،
A. ،Al-Andalus: las artes islámicas en España ،cat. exp. ،Grenade ،la Alhambra/New York ،
Metropolitan Museum of art ،1992 ،Madrid: Ed. El Viso ،199; ٢ ، p. 288-290 ،n°63; Soler ،A. ،
Al-Andalus : the art of Islamic Spain ،cat. exp. ،Grenade ،The Alhambra/New York ،The 
Metropolitan Museum of art ،1992 ،New York: Ed. J.D. Dodds ،1992 ،p.288-290 ،n° 63, 
Torres Balbás ،L. ،« Arte almohade ،arte nazarí ،arte mudéjar ». Madrid : Ed. Plus Ultra ،« 
Ars Hispaniae » vol. 4 ،1949 ،p.230-23, Gonzalez ،V. ،Origine ،développement et diffusion de 
l'émaillerie sur métal en Occident musulman ،Thèse de doctorat ،Université d’Aix en 
Provence ،1989; wwwqantra-med-org\qantra4\index0php 2.lang=ar#\roh_1_2 

–ط -قبـل الفـاطميين   الفنون الزخرفية الإسـلامية فـى مصـر   -محمد عبد العزيز مرزوق  )٤٠(
  . ٩٥ص-المصرية الأنجلو–ط -م١٩٧٤أولى
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أو من سكندرية إلى دول الغرب الأوربي،إلى الصين والهند، وكان العاج يصدر من الإ
،وقد كان العاج من المواد الخام المحببـة،  )٤١(أفريقيا إلى سجلماسة إلى الأندلسغرب 

والتي كان الأمويون في الأندلس في عصر الخلافة يجلبونها من المغرب الأقصى بعـد  
وسيطر على تجارة الـذهب والعـاج   الرحمن نفوذه في المغرب الأقصى، أن مكن عبد

قرطبة عن طريق السـفارات البربريـة، التـي     المجلوبين من غانا وساحل الذهب إلى
كانت تتوافد على قرطبة في عهده وعهـد خليفتـه وعهـد ابنـه الحكـم المستنصـر       

ومما يزيد من أهميتهـا أن  .س أعظم التحف العاجية الإسلاميةولقد خلفت الأندل،)٤٢(باالله
  . )٤٣(معظمها مؤرخ عليه كتابات تسجل اسم الأمير أو الكبير الذي صنعت له 

  

  : ممیزات العاج
يمتاز العاج بقابليته الحسنة للنقش والحفر عليه، وقابليته للصبغ، لـذا أقبـل عليـه    
وعلى  استخدامه، وفي الأغراض الزخرفية خلال العصور المختلفة؛ نظرا لليونته فـي  

  . النقش وسهولة الحفر عليه
  

  : صور استعمال العاج
كين والخنـاجر والسـياط ورءوس   استخدم المصري القديم العاج؛ فى أيدي السكا

مشط مـن  ) (، وصنع منه المشاط والأساور، فلقد كان لرسول االله )٤٤(حراب الصيد 
، واستخدم الـبعض منهـا   .)٤٥(العاج، وكان لفاطمة رضي االله عنها سواران من العاج 

، واسـتخدم  )٤٦(لعمل أدوات الزينة وعدة الخيول، تلك التي تغطي جانبي عين الحصان 
ة بعض أدوات الزينة كالعلب المخصصة لحفظ  الحلي والأمشاط، وصـناعة  في صناع

التماثيل الصغيرة، ومقابض المدي والسيوف وأرجل الأرائك، وتطعيم بعـض التحـف   
  .. )٤٧(المصنوعة من الخشب؛ كالكراسي والأسرة، ومصاريع الأبواب والمنابر 

                                                        
مروج الذهب  )ه ٣٤٦الحسن على بن الحسين بن على المسعودى المتوفى عاام  أبو(المسعودى  )٤١(

  . ٦ص–بيروت – المكتبة العصرية–حي الدين عبد الحميد تحقيق محمد ي-ومعادن الجوهر
(42  )  baldomero Montoya tejada ،marfiles  cor dobeses ،cordoba ،1979 ،prologo,  preesentado 
por   di Rafael    castejon 

   .١٢-١١صم،١٩٩٥الإسكندرية،فى العصر الإسلامي، الأندلسيةالسيد عبد العزيز سالم، تحف العاج 
  . ٤٩٣، صالإسلامزكى محمد حسن، فنون   )٤٣(
محمد زكربا -اسكندرزكى : ترجمة-المواد والصناعات  عند القدماء المصريين -الفريد لوكاس  )٤٤(

  . ٦٣-٦٢ه ص١٤١١م١٩٩٢-ط الأولى-القاهرة، مكتبة مدبولى-غنيم
  .٣٣٤ص، لسان العرب، ابن منظور  )٤٥(
عدى عبـد الوهـاب الفـن فـى العصـر      -العاج وسوريا-الحرة الموسوعةويكبيديا -أراميون  )٤٦(

  .ar.wikipedia.org\wiki النقش على العاج-الأشوري
-فى العصر الإسلامي الأندلسيةتحف العاج -عبد العزيز سالم-٩٦المرجع السابق ص-مرزوق  )٤٧(

  .١٢، ٥م، ص ١٩٩٥
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الفيلة، ولـم يتقـوس،    وكان أهل الصين يستخدمونها كأعمدة فيما استقام من أنياب
كما استخدم كبخور في معابدهم وهياكلهم، ، وكان للعاج تقدير خاص من خلفـاء بنـي   
أمية في الأندلس، فهو من الهدايا المحببة إليهم من البربر؛ حيث كان يحملهـا أمـراء   
البربر إليهم بقرطبة، واستخدمه عبد الرحمن الناصري في عمل حنايا وعقود من العاج 

كما صنعت منـه أبـواق الصـيد    . )٤٨(س المرصع بالذهب وأصناف الجوهر والأبنو
بالإضافة إلى استخدامه في زخرفة الجدران، كما في قصر الحمـراء الـذي زخـرف    

  . )٤٩(بزخارف موريسكيه 
  . )٥٠(ومن استخداماته مكافحة الديدان؛ فى الزرع ،،علاج العقم عند السيدات 

  

  : طرق صناعة العاج
ف العاجية في الأندلس فنًا محليا تقليديا ومتفوقًا، استمر وتواصل كانت صناعة التح

عبر الحقب التاريخية المختلفة، فمن العصر الفينيقي تم العثور على تحف عاجيـة فـي   
قرمونة، وعلى نماذج أخرى أيبيرية الأصل، اكتشفت في بلدتي الش ونوماثيا، وكـذلك  

  . )٥١(صر الإسلامي في العصر الروماني والقوطي، واستمر في الع
ويكفي القول إن صناعة العاج الأندلسي من أهم الصناعات الفنية بالأندلس، ويشهد 
على ذلك ما خلفته من تحف على مستوى رفيع من التقدم التقني ودقة التنفيـذ والأداء،  

. )٥٢(مع اتخاذ مبدأ السيمترية في توزيع التشكيلات الزخرفية لبلـوغ غايـة الجمـال    
إلى جمال زخارفها، فهي وثائق مهمة للتاريخ والحضـارة الأندلسـية لمـا    وبالإضافة 

  أما طرق اعداده فعند صناعة الأبواق.  )٥٣(تحويه من نقوش كتابية 
، ثم ينقشون سـطحه الخـارجي   )٢٠(يجوف الناب، ويقطع طرفه المدبب ، لوحة 

قطـع  أما بخصوص العلب الأسطوانية الشكل، فكان ي). ٢١لوحة(بصور ورسوم شتى 
أما إذا كانت العلب مستطيلة الشكل، فيتم إزالـة الأسـطح   . الناب كتلاً منتظمة ويجوف

المستديرة في الناب وبسطها، ثم تفريغ البدن وصقل الجوانب الأربعة بالمبارد تمهيـدا  

                                                        
  .٢/٦٨نفح الطيب  ج: المقرى  )٤٨(
المرابطين  على الأندلس  وينتهـى   باستيلاءمار الذى يبدأ اسم الفن الموريسكى على المع يطلق  )٤٩(

فون شاكالفن العربـى فـى اسـبانيا    : ، انظرعلى غرناطة للمزيد وإيزابيلالملكين  فرناندو  باستيلاء
وصف قدمـه نفجيـرو عـام     ٧٠، ص١٩٨٠، دار المعارف، "وصقليه ـرجمه الطاهر أحمد مكى  

  ٢٣٣، صالإيطالي ةالرحالالحمراء كما رآها )٦(، ملحق ١٥٢٦
  ١٨٢ص، الفيروزابادى  )٥٠(
    Baldomero ،marfiles  cordobeses p .11 للمزيد انظر               )٥١(
)٥٢(  astonmigeon<manuel d<art musulman < t.ii,les arts plastiques et)ــكندريه -الاس

  ٣٨ص،م١٩٩٥
لة كلية الآداب، جامعـة القـاهرة   من العاج، مج المصنوعةمحمد عبد العزيز مرزوق، التحف   )٥٣(
  . ١، ص١٩٥٥المجاد السابع عشر، ديسمبرالثاني، الجزء ‘
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وعند الفراغ من عملية النقش الغائر للتشـكيلات الزخرفيـة النباتيـة    . لنقش الزخارف
ه التشكيلات الزخرفية ببعض الألوان، ثم تلي ذلك مرحلة تركيـب  والحيوانية تدهن هذ

مفصلات العلبة التي تربط بين بدنها وغطائها، فكانت العلب الخلافية تصنع من كتلتين 
أما العلب المتأخرة فمستطيلة الشـكل  . من العاج، إحداهما لبدن العلبة، والثانية لغطائها

، ويتم ذلك عن طريق تقطيعهـا علـى   )٥٤( فكانت تصنع من لوحات تلتصق فيما بينها
ولكي يتم ذلك تنقع القطع . ، ثم يتم لصقها مع بعضها البعض)٢٢(شكل شرائح، لوحة 

العاجية لمدة ثلاثة أيام في المياه؛ لتصبح طريقة، وتسـهل عمليـة القطـع، ولتثبيـت     
 ـ ا الشرائح مع بعضها البعض يمكن استخدام مسامير صغيرة من معدن نقي، وغالبا م

، وغالبا  تلك هي الطريقة المسـتعملة  )٥٥() النحاس الأصفر(يكون من معدن اللاطون 
وتتم الزخرفة عن طريق الحفر حفـرا عميقًـا مجسـما    ). ١(في مقبض البحث، لوحة 

للزخارف الكتابية، وحفر أكثر بروزا للرسـوم الآدميـة والحيوانيـة، وإذا صـاحب     
ر أو بعض الوحدات، فإنه يحفر على مستوى الموضوع الزخرفي رسوم هندسية كالإطا

  . )٥٦(ثالث، ولكنه أقل المستويات بروزا 
وعن التحفة محل البحث، فقـد تـم   .)٥٧(وأما قونكة فالحفرعميق وعلى  مستويين 

حفر مجسم عميق، نوع ما حـول  : زخرفتها عن طريق التفريغ والحفر على مستويين
ستوى حفر أقل للوريقات الثلاثية بفـم  زخرفة السمكة، والبرعم وطرفي المراوح ، وم

السمكة، وسطح جسم السمكة، كما يلاحظ وجود نقاط على المعين المسنن، والوريقـات  
  . عند فم السمكة ونهايتها

 
 

  : مصانع العاج
وجدت مصانع خاصة وعامة في قرطبة والزهراء في عصر الخلاقة وقونكة فـي  

تي أخرجـت العلـب والصـناديق    عصر دويلات الطوائف، فالمصانع الخاصة هي ال
أما المصانع العامة، فهي أخرجت التحف العاجيـة المعـدة   . الخاصة بالخليفة وحاشيته

للتداول في الأسواق، والتي تحمل عادة كلمة لصاحبه، ومن الصـناع الـذين اشـتغلوا    
. ، ولا بد أنه كان يوجد غيرهما"عبد الرحمن بن زيان"، و"خلف خير"للخاصة والعامة 

                                                        
  . ٢٢- ٢١-٢٠المرجع السابق ص -السيد عبد العزيز سالم  )٥٤(
، أشـهر  الفنيـة الفنون الإسلامية حتى نهاية العصر الفاطمى، مصادره :حنان عبد الفتاح مطاوع  )٥٥(

  . ١٣٨م، ص٢٠١١ت الإسكندرية،دار الوفاء . ، طالتطبيقيةها عناصرها الزخرفية، أمثله من فنون
  . ٣٢٩سعاد ماهر، المرجع السابق، ص  )٥٦(
  ١٣٣، ص١٩٨١ديماند، الفنون الإسلامية ترجمة  أخمد عيسى، ط، دار المعارف،  ٠س٠م  )٥٧(
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هؤلاء الذين كشفت عنهم الأبحاث عن تحف تحمل أسماءهم، وقد بخل المؤرخون  ولكن
  . )٥٨(بذكر الصناع وأسمائهم، فلم يعرف عنهم شيء

  

  : قرطبة
بها عدة دور لصناعة التحف، وكانت التحف العاجية من أروع مـا أنتجتـه دار    

العاجيـة  وتعبر التحف . )٥٩(صناعة قرطبة في عصر الخلافة من تحف الترف والزينة
؛ وذلك بفضـل  )٦٠(عن مدى الازدهار الذي وصلته الفنون الصناعية في مدينة قرطبة 

الازدهار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بالأندلس في القرن الرابع الهجـري، فقـد   
حذا عديد من شخصيات مجتمع الخاصة في قرطبة حذو الأمراء والخلفاء وكبار رجال 

نون،مما أدى إلى ارتقاء الفنون الصـناعية والمعماريـة   الدولة في اصطناع أرباب الف
كان إنتاج دار الصناعة في قرطبة مركزا على إنتاج العلب المسـتطيلة؛ لحفـظ   . )٦١(

الحلى، والأسطوانية لحفظ المسك والعنبر والكافور، وهذه العلـب كانـت مخصصـة    
  . )٦٢(لمهاداة الملوك والوزراء والأميرات 

  

  : الزھراء
صناعة الزهراء داخل أسوار البلاط الخلافي، ويرجـع الفضـل فـي    أقيمت دار 

إنشائها إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر الذي شرع في تأسيس مدينـة الزهـراء عـام    
ظلت دار صناعة الزهراء تمارس نشاطها في مجـال صـناعة   . )٦٣(م ٩٤٠/ ه ٣٢٥

/ ه ٤٢٤لفني عـام  التحف العاجية حتى سقوط الخلافة الأموية ، وتوقفت عن الإنتاج ا
وقـد  . )٦٤(م، فلما سقطت الزهراء بهجوم البربر، سقطت دار الصناعة بدورها ١٠٣١

  .تميزت الزهراء بفخامة وعظمة إنتاجها
  

  : قونكة
إحدى مدن مملكة بني ذنون بطليطلة، وانتقل صناع العاج من الزهراء إلى قونكة؛ 

ن ومشجعا لـه، كمـا أن مملكـة    نظرا لأن ملكها  المأمون بن ذي النون كان محبا للف
طليطلة كانت من أقوى ممالك الطوائف؛ لذا أنشأ الفنانون صناع العاج الفـارون مـن   
قرطبة بعد تدميرها وتدمير قرطيها الزهراء والزاهرة بقونكـة دار صـناعة التحـف    

                                                        
  .١٠ط، بيروت، صة الإسلامية فى المغرب والأندلس،الفنون الزخرفي:محمد عبد العزيز مرزوق)٥٨(
  ١٥عبد العزيز سالم، المرجع السابق ص )٥٩(
  .١٣٩صم، ١٩٨٤ الإسكندرية، ٢، جبالأندلس الأموية الخلافةحاضرة  قرطبةعبد العزيز سالم، )٦٠(
  . ٢٣، ٢١، صالأندلسية، تحف العاج سالم  )٦١(
 ـ، البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب ):محمد المراكشى ابو عبد االله(ابن عذارى   )٦٢( ره نش

  .٥٦٧ص.١نفح الطيب، ج:، المقرى ٢٣١ص ١بيروت ح ٠الطبعه الثالثة ٠س كولان٠ح٠الأستاذان 
  .٢٦٥، ص١٩٧٠، الإسكندرية، الأندلسفى  الإسلام وحضارةفى تاريخ  :سالم العزيزعبد )٦٣(

(64  )  Iit.iimadrid ،1940 ،p33 ،،jose  ferrandis:marfiles arabes de occidente 
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وقد توقف مصنع قونكة الذي ذاعت شهرته في صناعة التحف العاجيـة،  . )٦٥(العاجية 
  .  تخصص لملوك طليطلة قبل سقوط طليطلة في يد ألفونسو بثلاثين عاما التي كانت

، بناء على ما ورد من نقـوش  ه ٤٤١ -٤١٧وإن إنتاج الدار كان من بين عامي 
كتابية مسجلة على صندوقين من العاج، أحدهما بمتحف برغش، وهو أقـدم  الأمثلـة،   

وتولى العمل بـدار  . ثار بمدريدوالآخر صندوق كاتدرائية بالنسية المحفوظ بمتحف الآ
صناعة قونكة أسرة زيان، ويلاحظ أن منتجات قونكة بعضها مؤرخ والـبعض الآخـر   

  . غير مؤرخ، ولكن تشابه الزخارف ساعد على ترجيح انتمائها إلى تلك الدار
ومن الملاحظ أن زخارف قونكة القائمة على التوريق أو المتعلقة بصور الكائنـات  

ى الحركة والرشاقة والحيوية، التي تتسم بها النقوش الخلافية، بل ويمكن الحية، تفتقد إل
  . )٦٦(القول إنها تخلو من الأصالة 

  

  دار صناعھ آخرربما شلطیش
، ويرجـع  )٦٧(يعتقد فراندرس أن مصنعا ثالثًا للتحف كان قائما في مدن الأنـدلس  

ة ذات الاسـتعمال  السيد عبدالعزيز أنه في شلطيش وهو خاص بصناعة التحف العاجي
الشعبي، وهي جزيرة تقع على مقربة من شلب، وهي آهلة، وفيها مدينة، وبحرها كثير 

وكانـت دارا لصـناعة مراسـي السـفن     . )٦٨(السمك، ومنها يحمل مملحا إلى إشبيلية 
  .  والتحف المعدنية، وربما التحف العاجية أيضا

حف اللـوفر، الـذي تميـز    وربما ينسب إلى هذا المصنع صندوقان أحدهما في مت
غطاؤه بصور حيوانات متقابلة، والآخـر محفـوظ بكنيسـة سـان ايسـيدوروبليون،      
والزخارف عليه عبارة عن صور أرانب متقابلة بين توريقات قليلة، ونقوشـها خشـنة   

  .)٦٩(المظهر 
  

  : العاج بعد توقف المصانع
ص العلـب  عمد صناع التحف العاجية إلى الإنتاج الشعبي، فبـدلاً مـن تخصـي   

والصناديق العاجية لكبار الشخصيات من الحجاب والملوك، أصبحت للعامة تباع فـي  
الأسواق كسلع ترفيهية، ولم تعد تحمل تاريخ الصنع، ولا اسم صانعها، ولا اسـم مـن   
تهدى إليه، كما تميزت زخارفها بالتكرار ، وأخذ صـناع العلـب العاجيـة يلتمسـون     

                                                        
علـى بعـض    المسـجلة  الكتابيةللنقوش  والحضارية التاريخية القيمة: الفتاح مطاوعحنان عبد   )٦٥(

-الرابعةالسنة -العدد السادس-جامعة طنطا-بكفر الشيخ التربيةمجلة كلية -الأندلسية التطبيقيةالفنون 
  .١٠٨ص-م٢٠٠٤

(66  )  Ferrandis, Op.Cit., p. 44 
(67  )  Ibid., p. 24.  

  .١٦٨-١٦٧، ص١ح:المقرى  )٦٨(
  .٣٥عبد العزيز سالم، المرجع السابق ص  )٦٩(
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وتنقسم التحـف العاجيـة المتـأخرة الأندلسـية     .فاطميمصادر إلهام جديدة في الفن ال
العلـب  ،.العلـب المخرمـة  ،المتأخرة إلى أربعة أنواعالعلب المزينة بالرسوم والصور

  . )٧٠(أمشاط عاجية تزدان بصور حيوانية وطيور وفروع نباتية ،.المدهونة
  : ةالعلب المخرم

لزخـارف المخرمـة   تتشابه العلب المخرمه مع التحفة محل البحث؛ حيث نجد أن ا
فيها معظم المسطحات بحيث لا تترك سوى فراغًا ضيقًا لتسجيل النقش الكتابي، ومـن  

ونلحظ أيضا تشابهها مع . تلك العلب المخرمة علبة تحتفظ بها كنيسة  السيو بسرقسطة
المقبض من حيث التخريم أو التفريغ، وإحاطتها من أعلى ومن أسفل بشريط زخرفـي،  

  . )٧١(على مفصلة العلبة" الملك الله: "أضف إلى نقش كتابي نصهش كتابي،علبة نقويعلو ال
  

  : دراسة تحلیلیة للتحفة العاجیة وما صاحبھا من تأثیرات
استخدم الفنان في تحفه جميع المقومات التي كانت في متناول يده، مستلهما صوره 

 ـ . وزخارفه مما يحيط به من طراز او نمط سائد فى عصـره وحولـه   ذلك وتشـهد ب
الزخرفة النباتية المنقوشة على العلب العاجية، والتي تحاكي الزخارف النباتيـة علـى   

وكذلك زخرفـة الجـدران بقاعـات قصـور الزهـراء      . كسوة محراب جامع قرطبة
والحمراء، وأوجه حوض الزهراء المحفوظ بمتحف الآثار الوطني بمدريد، وكذلك على 

س بمدينة برغش، كما أن بعض العلب العاجية باب خزانة التحف المقدسة بدير لاأويلجا
تحمل  عناصر معمارية على هيئة عقود على شكل حدوة الفرس، تنبت من أعمدة لهـا  
تيجان حليت بالتوريق، ومنها أشرطة دائرية تتشابك صانعةً أشكالاً نجميةً ومفصصـةً،  

فـي علبـو    على مثال العقود الزخرفية بالزيادة الحكمية في جامع قرطبة، ويتضح ذلك
السيوبيراجا، كما يظهر تأثره بالمجتمع حوله، فنجده قد نقش على تحفة مظاهر الحيـاة  
الاجتماعية في عصره، سواء في بلاط القصور أو جوانب غير معروفة في المجتمـع  
الأندلسي؛ كطرق صيد الوحوش وأنواعها وملابس الصـيادين والمبـارزات الحربيـة    

ها المختلفة، هذا بالإضافة إلى التعرف على الأزيـاء  وأسلحتها، ومجالس الطرب وآلات
  .)٧٢(الختلفة؛ ولذا فهي مهمة معينة للباحث 

كما اهتم الفنان بالنقوش النباتية والتوريقات الأنيقة التي تنبثق من تفريعات وبراعم 
نباتية، ثم تأتي بعد ذلك صور طيور متناثرة بين الفروع النباتية والتوريقـات؛ كحـال   

أما الصور الآدمية والحيوانية الممثلـة  . خلف التي جاءت رسومه مفعمة بالحركةالفنان 
على التحف، فهي صور غير منفردة، وتظهر عادةً متصلةً بمناظر مختلفة تمثل الحيـاة  

                                                        
  .٧٠المرجع السابق، ص  )٧٠(
، pإلـى الأنـدلس  للمزيـد أنظـر      وانتقلتهذه العلب قد صنعت فى مصر  أنيعتقد فراندس   )٧١(

نظـرا   مغربـي  اسـباني لكن المقبض محل البحث المشابه لهذه العلـب   op ،cit ،ii ،ferrandisو126
  .المستوحاة له المصاحبةللزخارف 

(72  )  Ferrandis Op.Cit., p. 24 
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أما الصور الحيوانية فتميزت بالحيويـة والرشـاقة؛ كمحاكـاة    . اليومية كما ذكر سابقًا
لقائمة على التوريق أو المتعلقة بالرسوم الحيوانية في للواقع، وظلت النقوش الزخرفية ا

  . )٧٣(رسوم قونكة، ولكنها فقدت الحركة والرشاقة، ويلاحظ تكرارها 
وفي التحفة محل البحث استلهم الفنان زخارفه من البيئة المحيطة، وتشـهد بـذلك   

ازفـى  الزخرفة النباتية والهندسية والحيوانية والكتابية، مسايرما هـو سـائد مـن طر   
، )م١٤٩٢ -١٠٨٦/ ه ٨٩٧ -٤٧٩(عصره، وهو الطراز الأندلسي المغربي فيما بين 

وهو مزيج من فن المغاربة والأندلسيين، أي أنه يشمل الفنون الإسلامية التي ازدهرت 
وقد امتد أكثر من أربعمائة سنة، وشهد القضاء علـى  . )٧٤(في الأندلس وبلاد المغاربة 

ة المرابطين في المغرب والأندلس، كما شهد قيـام دولـة   ملوك الطوائف، وانحلال دول
على ملوك الطوائف، وانحلال دولة المرابطين في المغرب والأندلس، كما شـهد قيـام   
دولة الموحدين، التي ازدهر في ظل حكمهـا الطـراز الأندلسـي المغربـي، وشـهد      

دولـة   وأخيرا شهد تلك الدويلات التـي قامـت علـى أنقـاض    . ازدهارها وانحلالها
الموحدين، سواء في بلاد المغرب؛ مثل بني مرين، وبني عبد الواد وبنـي حفـص، أو   

وقد استمر هذا الطراز حتـى سـقوط   . )٧٥(في الأندلس؛ مثل بني الأحمر في غرناطة 
دولة بني الأحمر بغرناطة، وانتهاء حكم المسلمين بالأندلس، وضم المرابطين للأنـدلس  

ى المغرب، وأن يؤثر فيه، كما أن اتساع فتوح الموحـدين  سهل انتقال الفن الأندلسي إل
قد أخضع الفن الأندلسي المغربي لمؤثرات جديدة أتته من القيروان وقلعة بني حمـاد،  

                                                        
  ٣٧-٢٨عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص  )٧٣(
 الخاصةطرز لكل منها معالمه ومميزاته  أربعنشأ فى بلاد المغرب والأندلس إلى  الذييمكن تقسيم الفن   )٧٤(

الأدنى على يد عبد االله  وتمثل الفتح العربى الأول للمغرب) م١٠٨٦-٦٤٧\ه٤٧٩-٢٧(وهى الطراز المغربى
ضـم الأنـدلس    ة وبدأ ، العرب حتى موقعة الزلاق)رضى االله عنه(بن ابر سراح فى خلافة عثمان بن عفان 

سواء كان هذا  الإسلامفى ظل  عن الفاتحين فضلاً للمغرب على يد المرابطين، وقد قام هذا الفن على يد البربر
 لفترةلهذه البلاد  القديمة الفنيةوهذا الطراز يحافظ على الأساليب أو الأقصى، الأوسط  أو فى المغرب الأدنى 

ا، ثم الطراز الأندلسى، وهو الطراز الذى نشأ فى شبه بعد الفتح العربى ويظهر بها التأثير الرومانى جلي طويلة
وافق ، وهى ت)م١٠٨٦-٧١٠\ه٤٧٩-٩٢(على يد العرب الفاتحين وسكان البلاد فيما بين سنتى أيبيرياجزيرة 

فتح جيش موسى بن نصير حاكم بلاد المغرب بقيادة طارق بن زياد فى خلافة الوليد بن عبد الملـك، حتـى   
إلى المغرب على يد المرابطين، ثم الطراز الاندلسى المغربى محـل البحـث،    الأندلسوضم  الزلاقةموقعة 

، ةهذا الطراز فى طليطل ، وقد نشأالمسلمون الذين عاشوا تحت حكم المسيحيين  أنتجهوطراز المدجنين والذى 
أسـبانيا فـى    أنحـاء وانتشر فى كافة ) م١٠٨٥/ ه  ٤٨٧(الفونسو السادس ملك قشتالة  بعد سقوطها على يد

، المسـيحية  الأراضيفى  والأندلسيللفن الإسلامي  امتدادزخرفة الكنائس والقصور  والدور وغيرها، وهو 
الفـن الإسـلامي     نشـأة ، ٦٠الفن الإسلامي بالمغرب، ص ،٦١ص الإسلامي،عثمان إسماعيل، طرز الفن 

مجلة، دعوة الحق، العدد، السادس، السنة  الثالثة، وزارة عموم الأوقاف، با، وأصوله وتأثيره على فنون أورو
بالمغرب  والجنائزية الدينيةرحاب، العمائر  أبو، محمد السيد محمد ٦٨، ص١٩٦٠الرباط، المغرب  مارس 

  .٥٣٢، ٥٣١، دار القاهرة، صآثارية معمارية دراسةالسعديين،  فى عصر الأشراف
  .٤٩محمد عبد العزيز مرزوق، الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأندلس، ص  )٧٥(
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والحقيقـة أن الزخـارف   . )٧٦(التي يلاحظ في فنونها التأثيرات العراقيـة والمصـرية   
رت بهـم التحفـة محـل    الجدارية المحفورة في الجص والحجر والرخام، والتي قد تأث

ومن أجمـل أمثلـة الزخـارف    . )٧٧(البحث هي نتاج امتزاج تقاليد المغرب والأندلس 
الجصية الزخارف النباتية المحفورة في الجص، فبعضها مخرم نلمس الضوء من خلال 
ثقوبه، كما اختص الفن أو الطراز المغربي الأندلسي بالغلالة الحجرية التي تبدو علـى  

ة من معينات متجاورة، تتصل بعضها بـبعض، ونراهـا جليـا فـي     هيئة شبكة مكون
، والتـي  )٣لوحـة  (صومعة المسجد الجامع في إشبيلية، المعروفة الآن باسم الجيرالدا 

، وصومعة حسان في ربـاط  )٥، ٤لوحة (تذكرنا بصومعتي الكتبية والقصبة بمراكش 
ومـن أبـرز   . حمـراء ونراه أيضا في القصر بإشـبيلية، وقصـر ال  ). ٦لوحة (الفتح 

خصائص الفن الإسلامي في المغرب والأندلس أيضا الزخارف المخرمة التـي تكسـو   
بعض جدران القصر بإشبيليه، وفي ساحة الأسود بقصر الحمراء؛ حيث تشاهد سـتائر  

كما يؤدي فيها الظـل  . )٧٨(من الجص مخرمة بزخارف جميلة كأنها قطع من الدانتلا 
ظلال الفتحات الرشيقة يتخلل الضوء لكي يتجانس مع الظـل   والنور دورا  جميلاً ففي

، كما يلاحـظ  )٢لوحة (الناشئ عن الفراغ المعتم، والتي تأثرت به التحفة محل البحث 
  . تأثر الفنان بالفنون السابقة عليه

  سھ تحلیلیھ لشكل ووظیفة التحفھدرا
ما أطلق عليها ك مقبضها البيضاوى الشكل يجعلها تندرج تحت السيوف الغرناطيه

والتى تميزت مقابضها انها بيضاوية الشكل لطيفة الحجم وهذا هو ) ٧٩(جمال محرز 
وواقياتها ذات ، كما تميزت بنصولها المستقيمة ، )١لوحه (حال المقبض محل البحث 

ا ما قبيعتها على هيئه دائرية الشكل اويمكن ،شوارب طويله مضمومه على النصول 

                                                        
  .٥٣٢رحاب،  أبو،٦١ص-،الفن الإسلامي المغربى٦٠إسماعيل طرز الفن الإسلامي ص عثمان )٧٦(
من  بآلةوكان نقش الجص يتم  ) ةنقش حديد(ن يطريقت ستعمل المرابطين  فى زخرفة الجدرانا  )٧٧(

الأخرى  هى استعمال القوالب  وهى طريقه كانت مستعمله  فـى العـراق  فـى     والطريقةالحديد ، 
ويتم استعمال قوالـب مرسـوم عليهـا     ،القرن الثالث الهجرى  فى الطراز الثالث من طرز سامراء

تجعـل زخرفـة المسـاحات      الطريقةينا، وهذه وهو لا يزال ل، زخارف  يضغط  بها على الجص
تؤدى إلى شيوع نمط هى نفسها  وجهات  ةوهذه الطريق ةفى أسرع وقت وبأقل نفق ميسورة  الواسعة
، الله ةتحمل عبارة الملك الله والعز يوالت ةفى قصر أشبيلي ةوعلى سبيل المثال الزخرفة الجصي مختلفة

  .)١٠، ٩(الحمراء لوحه  مصلى المسجد بقصر فى دةهى نفسها الموجوو
 ٩٢، ٩١مرزوق، المرجع السابق، ص  )٧٨(
  
 ومعناه بلغتهم -وقيل أن الصواب أغرناطه بالهمز،نسبه الى غرناطه وهى من أشهر بلاد ألأندلس

  ١٤٧ص،١ابن المقرى ج،الرمانه
  .٢٩- ٢٣،٢٥-٢٠ص ١٩٥١مدريد ’يه الأسلاميه فى البرطل بالحمراءالرسوم الجدار،جمال محرز٧٩
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وهو مطابق  لسيف ابو عبداالله اخر ملوك )  ١٤لوحه(الحجم  القول كتل كرويه صغيرة
وقد وجدت رسوم تتفق و السيوف الأندلسيه  فى سقف الحنيه الوسطى  ٠) غرناطه

بغرناطه فى الناحيه الشرقيه لبهو الأسود ) ٨١(بقصر الحمراء ) ٨٠(بقاعة الملوك 
فى ملابس  على والمتمثله فى الصوره الرئيسيه والتى تمثل مجلسا  لعشرة رجال  

ارضيه مذهبه تتسم هيئاتهم بالوقار يقول البعض انهم يمثلون  السلاطين العشره  لبنى 
) ١٤٨٧-٨٩٢(اخر سلاطين بنى نصر   " ابى عبداالله" نصر السابقين على السلطان 

-ه٧٦٣(وتولى مره اخرى )م١٣٥٤-ه٧٥٥(أولهم محمد الغنى باالله ) م١٤٩٢-ه٨٩٧(
ويؤكد ذلك ) م١٤٦٣-ه٨٦٨(و الحسن والد ابى عبداالله  أخرهم السلطان اب)م١٣٦١

وهوشخص ولد فى غرناطه قبل استيلاء المسيحين عليها  )   mendozaمندوثيا (
، هم ملوك غرناطه،ان فى قاعة الحمراء  رسم يضم صورة عشر أشخاص (وهو

) أرجوت دى مولينا ( وطبقا لهذا يتحدث) يعرف أهل غرناطه من المعمرين بعضهم  
وفى ٠وشعارات سلاحهم ،ن غرفة  فى الحمراء تضم صورة ملوك غرناطه ع

مشدود فيه سيف ، الصوره يتمنطق السلاطين العشره كل منهم حول وسطه بحزام
وقد قبضوا على السيوف بطرق مختلفه فمنهم من يقبض عليها من ، داخل غمده

ها عند القبيعات واخرون يقبضون علي،ومنهم من يقبض عليها من ادنى واقيتها،مقبضها
وهيئه الأغماد كلها مستقيمه  لتتناسب مع انصال السيوف  وقد تنوعت الوانها من 
الاحمر الى الاخضر والأبيض أما المقابض فهى بيضاوية الشكل  اما واقيات السيوف 

حيث تبدو الواقيه ذات شاربان )١٦شكل - a-٢٣(فهى منتفخه بأستثناء أحدهم  لوحه 
وتوجد تصويره اخرى فى ٠خه وربما تخص والد أبى عبد االله مضمومان وليست منتف

قاعة العدل فحواها ثلاثة اشخاص جالسون وقد وضع كلا منهم على مقبض سيفه  
  وتوضح التصويره  اطوال مختلفه للسيوف فنجد 

ممسك بسيف طويل والأخران يقبضان على سيفان اقصرمنه ) ٨٢(ان الشخص الأوسط 
)  ٨٣(بالاستقامه ومقابضها بيضاويه  وواقيتها منتفخه  ولكنها كلهاتتميز نصالها

                                                        
80)fredrick.calvert albert:the Alhambra(being abrief record of the Arabian conquest of the 
Mohammedan architecture and decoration),new york,john lane company, mcmv p441. 

والشريعه والمحكمه   f.calvert,ibd,pسميت هذه القاعه باسماء كثيره وهى قاعة العدل والصور  ٨١
يث يعتقد بعض الأشخاص ان الأشخاص العشره يمثلون قضاة المحكمه لذايطلقون عليها قاعة ح

دار ، ط، ترجمة الطاهر أحمد مكى،فون شاك الفن العربى فى اسبانيا وصقليه  ٠الشريعه فون شاك 
  .١٧٦،ص، ١٩٨٠،المعارف 

القـاهره  ،تـاليف والنشـر  غرناطه  وآثارها الفاتنه والهيئه المصريه العامـه لل ،عبد الرحمن زكى  ٨٢
ترجمـة الطـاهر أحمـد    ،فون شاك الفن العربى فى اسبانيا وصقليه  ٠ ١١٦-١١٥ص٨٠، ١٩٧١،

المرجع ،قصر الحمراء،محمد عبد العزيز مرزوق ، ١٧٥،١٧٦ص، ١٩٨٠،دار المعارف ، ط، مكى
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كماتظهر السيوف الغرناطيه ايضا مره أخرى على تصاوير جداريه بقصر ) ٢٤(لوحه
وقد صفت فى اربعة شرائط يعلو ) ٨٤(الحمراء وهى تزين قاعة احد منازل البرطل

مناظر الصيد كلامنهما الأخر وتمثل الصور مناظر من الحياه العامه  والأحتفالات و
والحرب وعودة فرقه من الفرسان الى معسكراتها  وجماعات الرجال والنساء على 

وقطعانا من الغنم ، ظهور الخيل والأبل ومجموعه من الاسرى المقيدين بالاغلال 
النقوش فى حاله  وهذه) ٨٥(والبقر تسير فى رفقة حراسها وقوافل  ابل  وبغال محمله 

وعلى الرغم   ٠بعض اجزائها وحالت معظم  الأصباغ  سيئه  من الحفظ اذ انطمست
والنقوش  التى ظلت باقيه فى هذه الحجره هى التى ٠منذلك فقد تيسر تمييز هذه الصور

واختلفت الأراء حول تارخ هذه التصاوير ) ٨٦(كانت تزين الجدارين الشرقى والغربى
ويرى جمال محرز فيرى مورينو انها ترجع الى النصف الأول من القرن الرابع عشر 

وان كنت أميل الى هذا الراى ) ٨٧(انها ترجع الى القرنين الرابع عشر والخامس عشر
وذلك لظهورنوع أخرمن السيوف الغرناطيه مختلف بعض الشىء عن السيوف  
الواضحه من خلال اللوحات فى لوحتى  قاعة الملك  بأستثناء سيف و العدل بقصر 

ويه أطول نوعا ما من سيوف قصر البرطل السيوف مقابضها البيضا،الحمراء 
لوقيات  تأخذ شكل شاربين كما أن  ا،والسيوف بالمتاحف التى تنسب الى ابو عبد االله 

ونعود  ٠)١٤لوحه(على النصل كما اصبحت النصول المستقيمه اكثر رشاقه مضمومين
مره أخرى لتصاوير قصر البرطل فتظهر التصاوير كثير من صور االفرسان   

ويله ومستقيمه واحد ن سيوفا فى احزمة اوساطهم  داخل اغمادها وهى طيحملو

                                                                                                                                                  
يـة الآداب  مجلة كل،الاسلحه الهجوميه فى العصر الأسلامى ،عبد الناصر  ياسين ، ١٥لوحه ،السابق 
  .م٢٠٠١اكتوبر ،أصدار خاص ،الجزء الثانى ،العدد الرابع والعشرون ،بسوهاج

f.calvert .albert:the Alhambra(being abrief record of the Arabian conquest of the Mohammedan 
architecture and decoration),new york,john lane company, mcmv plat xl,no49, p43 
83 f.calvert,ibd,p43. 

وهى تتكون مـن  ،شرقى بهو السباع ،بطلق لفظ البرطل على مجموعه من المبانى بقصر الحمراء ٨٤
ويلاصق البرج عدة منازل صغيره من الجهه الغربيه وفى المنـزل الأول منهارسـوم   ،برج السيدا ت

  .٩٠،٩١٨للمزيد عبد الرحمن زكى المرجع السابق ص٠جداربه
 ٢٦٣لوحه ٤١٣المؤسسه العربيه للدراسات والنشر ص)العربى-الدينى(سلامى عكاشه التصوير الا ٨٥
-٢٦٤.  
  .٥٠٥،٥٠٦اطلس الفنون الزخرفبه ص،زكى محمد حسن  ٨٦
العدد ، مجلة المعهد المصرى للدراسات الأسلاميه،عبد الرحمن زكى صناعة السيف الأسلامى  ٨٧

د عبد العزيز مرزوق الفنون محم،٢٠١ص، ١ج، المرجع السابق ، المقرى ، ١١٨م  ص١٩٧٩-٢٠
  .١٧٧ط بيروت  ص،الزخرفيه الأسلاميه فى المغرب والأندلس 
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سيفه وهو من النوع الطويل والمستقيم ايضا  ويعلو اغماد السيوف  الفرسان يشهر
ومقابضها بيضاويه الشكل لطيفة ،واقيات ذات شوارب طويله مضمومه على لنصول

  ) ١٧شكل ٢٥وحه ل(الشكل  )٨٨(تنتهى بقبيعات على هيئة كتل دائرية،الحجم
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٣٩هامش ١٧انظر  ٨٨
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  نتائج الدراسه
رجحت الدراسه ان هذه التحفه جزءا وسط من مقبض سيف يرجع الى  نهايةالعصر * 

اى الفتره التى حكم فيها بنى نصرغرناطه ) ه ٨٩٧-٦٢٩(المغربى الأندلسى فيما بين 
وذلك بناء على عدة ) ٨٩٧-٨٢٥(ر بنى نصر ويمكن القول أكثر تحديدا فى نهاية عص

  .قرائن منها 
الزخارف المصاحبه للمقبض والتى أنفرد بها الفن المغربى الأندلسى والمتمثله فى  -

والتى تبدو على شكل شبكه مكونه من معينات متجاوره ) لوزنج جريتنيج(زخرفة 
  .التطبيقيه تتصل ببعضها والتى  تم تنفيذها على واجهات العمائروعلى التحف

الزخارف المخرمه التى سادت المقبض والتى تعتبر من أخص مميزات الفن  -
  .المغربى ألأندلسى 

الزخارف النباتيه المختلفه سواءالسعفات النخيليه المزدوجه الملساء والتى تصنع  -
بداخلها شكل بيضاوى به وريقه ثلاثيه لعلها زهرة اللوتس أوتضع عند تقابلها برعم  

يقه التى على شكل حربه و الوريدات المتطوره والتى تأخذ شكل نقاط زخرفيه والور
كل هذه الزخارف قد  vمتكرره والآوراق المتضافره لتشكل سلسله على شكل حرف
  .انتشرت ولاقت ترحيب فى الأندلس خلال العصور المختلفه 

ثلث يرجع الزخارف الكتابيه والتى شملت نوعين من الخطوط وهو الخط الكوفى وال -
ئر فى التحفه الى عصر متأخر بعض الشىءحيث ظهرت الكتابه بخط الثلث على العما

ه ثم استمر وذاع ٦وعلى التحف التطبيقيه فى ق ٥غرب العالم الأسلامى فى ق
  .استعماله فى عصور لاحقه وخيرمثال له بقاعة السفراء بقصر الحمراء 

تتفق مع ماهو ) العزه الله)(لملك هللا(العبارات الدعائيه على المقبض محل البحث  -
سائد على العمائر فى العصر الموحدى وأستمر حيث نراه  يحلى صحن المسجد  

  الموجود بقصر الحمراء وفى قصر أشبيليه
وبناء على الزخارق النباتيه والهندسيه والكتابيه على المقبض والتى جاءت  بمثابة  -

لصوامع وفى القصور والاسلحه السائده من محاكاه لما حولها  من بيئه  متمثله فى ا
  .حوله  متخذه لنفسها طرازالاوهو الطراز المغربى الأندلسى 

وبمقارنه المقبض بمقابض السيوف أمثاله يمكن القول انه قطاع  من مقبض ويند  - 
ه  رج تحت السيوف  الغرناطيه  مطابق لمقابض سيوف ابو عبداالله اخر ملوك غرناط

بالمتاحف والتى يبدو انها اطلقت على كل سيف مشابه له  وصنع فىنفس الفتره 
الزمنيه والمكون من جزءأوسط بيضاوى بين طرفين علوى وسفلى أسطوانيين وقد تم 
حفر الزخارف  عليه بأتقان وفد تنوعت أيضا  زخارفه من هندسيه ونباتيه وكتابيه 

و التى حليت بها بعض المقابض العبيديه  ومن  بين محتويات الكتابات وهى دعائيه 
وتنوعت المقابض من ) العزه الله(و) والملك الله) (لاغالب الا االله) (لااله الااالله العزه الله(

  .فضه مخرمه وذهب مطلى بالمينا  وعاج 
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نوع السمك الموجود على المقبض اسبانى وهوغالبا سمكة الماكريل الأسبانى والتى  - 

  Spanish hog fish الهوجاء بالقرب من اليابسه و سمكة تعيش على سطح الم
  نيضا ان  جزءالمقبض أسبانى الموطيرجح ا
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  اللوحات
  

   
مقبض  السيف محل البحث والمحفوظ  بالاكاديميه الملكية  بمدريد  بصـنوق  ): ١(لوحة 

  )١٠١١(تحت رقم٢)٩٣(

  
قصر الحمراء وتتجلى بها ستائر الجص  المخرم كأنها دنـتلا  ساحة الأسود  ب): ٢(لوحة 

  . او شباك  منسوجه  من خيوط  متقاطعه تكون فى تقاطعها معينات متجاوره

  
صومعة المسجد الجامغ  فى أشبيليه المعروفه الأن باسم الجيرالدا وتبدو عليها ): ٣(لوحة 

  الفن المغربى الأندلسى الزخرفه المعروفه  بلوززنج  جريتنج التى انفرد بها
  http:\\hewar.khayma.com\showthread.php?=83283عن

٣٩شكلصومعة مسجد القصبه بمراكش عن رزوق  ): ٤(لوحة   
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ــة ــوى    )٥(لوحــ ــزء علــ ــيل جــ ــراكش  تفصــ ــه بمــ ــومعة الكتبيــ صــ

http:\\hewar.khayma.com\showthread.php?=83283  
ها زخرفة شبكة المعينـات  صومعة حسان بالرباط وتبو علي): ٦(لوحة 

  http:\\hewar.khayma.com\showthread.php?=8328عن
  

احدى المأذ ن هو الأن برج أجراس كنيسة خوان دى لوس  ):٧(لوحة 
  . ١٩٥٣ريس مجلة المعهد المصرى  العدد الألول  

  

على أحدى الحشوات ) العزه الله(و) عبارة الملك الله(): ٨(لوحة 
  لى صحن مسجد الحمراءالزخرفيه التى تح

  
  .٩١علاء عبد العال لوحة :نقلاً عن 

  

  
  )١٠١(العزه Ϳ على جدران قصر أشبیلیھ عن علاء عبد العال لوحھ ،عبارة الملك Ϳ  ):٩(لوحة 
  عبارة العزه الله والملك اللهوبهاافريز علوى  فى احدى حجرات قصر الحمراء ): ١٠(لوحة 

 
 f.calpert,a:op.citplate lxiii,no76: نقلاً عن 
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  ): ١١(لوحة 
  توضح السمك على المقبض

  
  
  

  ): ١٢(لوحة 
  
  

434081-k06\age045\print\http://www.fotosearch.com       
  سمكة المكاريل الأسبانى

  
  بانىالأس الهوجسمكة ): ١٣(لوحة 

  
http://watanynews.com/forum/ showthread.php?t=7972  

سيف  ينسب الى ابو عبداالله  اخر ملوك بنى ):١٤(لوحة 
لاغالب )(لااله الا االله العزه الله(نصر بغرناطه عليها عبارة

)                                                                      الااالله
)٤٤١)٦ ٥٩f. calvert,a:op.cit., p،نقلا عن   
 f. calvert,a: .,  op.cit p441. ،  
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سيف ابو عبداالله بمتحف نيوكاسل بألمانيا عن )  ١٥(لوحه
ويظهر المقبض البيضاوى وقسم )    زكى محمد حسن (

الى ثلاث أ جزء اوسط يأخذ الشكل البيضاوى ويحده  من 
وهو   اعلى واسفل جزءان اسطوانيان على شكل شريطان

  من الفضه المخرمه
  
  
  
  

  ): ١٦(لوحة 
سيوف مغربيه أندلسيه معروضه فى المكتبه الأهليه فى 

باريس عن مرزوق ويتضح بها المقابض البيضاويه 
  اللطيفة الحجم وقد قسمت الى ثلاثة أجزاء

  
  
  
  

  ): ١٧(لوحة 
  سيف أبو عبد االله اخر ملوك بنى  نصر بغرناطه

http://www.travelzad.com.vb/t4753..htm  
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): ١٨(لوحة   
سيف ابو عبداالله بمتحف ديل اخرستو بمدريد  ويظهر مقبضه البيضاوى وقد قسم الى 
ثلاثه أجزاء أوسط وهو اكبر مساحه وهومن العاج ويأخذ الشكل البيضاوى ويحده من 

  ) .قنطره(اعلى واسفل جزءان يأخذان شكل شريطان من الفضه عن 

  ناب الفيل):١٩(ة لوح
 http://www.alnaharegypt.com 
  
  

  
  توضح تجويف الناب واعداده) ٢٠(لوحه

 http://www.alnaharegypt.com 
  
  

 

 
 

  
  

  :٢١لوحة
  توضح الزخرفه على الناب  

  قبل الحفر
 http://www.alnaharegypt.com   

 
  : ٢٢لوحة 

  توضح تقطيع العاج الى شرائح  تمهيدا 
  لزخرفته

http://www.alnaharegypt.com  
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السلاطين العشره بالحنيه ): ٢٣a,b(لوحة 
الملوك بقصر الحمراء  وجزء الوسطى بقاعة

منها يوضح اختلاف الواقيه وصغر حجم مقيض 
السيف  وبافى السلاطين فمسك كلا منهم بسيف 
مستقيم ذو مقبض بيضاوى وواقيه منتفخه، نقلاً 

  f. calvert,a: ., p op.cit.317: عن

  

ف غرناطيـه مسـتفيمه ذات مقـابض    ثلاث اشخاص مقبضين على سيو  ):٢٤(لوحة  
  calvert,a:op.cit., p .٤٤بيضاويه قاعةالعدل فى قصر الحمراء

  
سيوف أندلسيه  على جدران قصر البرطل بالحمراء  من خلال منظر صيد ): ٢٥(لوحة 

  ).٢٦٣(بالحائط الشرقى عن  ثروت عكاشه لوحه 
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 الأشكال
  

  ):١(شكل 

  
  جزاءه عن محمود خطاب شكلسيف مستقيم وأ): ٢(شكل 

 
  

  بمراكش وعليها عبارة العزه الله عن الكحلاوي صومعه الكتبية )  ٣( شكل
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عمله  موحدي تحمل اي سم عبد المؤمن عثر عليها فى حفـائر  : مكرر) ٣(شكل 
ه وعليهـا  الكتابـه المشـكوله وايضـادينار ضـرب      ٥١٥قلعة  حماد بتاريخ  

  .ه يوضح الكتابه المشكوله عليه اسم الأمير الهادى ٥٤٣بالناصريه  يرجع الى 

  

  ١٦كنار من زخرفه نباتية بمدينة الزهراء عن باسيليو لوحه ) ٤(شكل

  
 ٢٥باسيليو الزخرفه النباتيه  تابلوه وريدات محوره الزخارف): ٥(شكل 

  
  ورده مغلقه على تاج موحدى عن الكحلاوى): ٦(شكل 

  

  ١٧النباتيه باسيليو الزخرفه النباتيه  تابلوه  بالحمراءزخرفه جصيه ): ٧(شكل 
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زخرفه جصيه موحديه عليها  مرواح نخيليهالمسجد الجامع بتورز ): ٨(شكل 

  ٣٦عن مرزق شكل 
 

  
  ٢يوضح سعفه نخيليه بقصر الحمراء  عن باسيليوس )٩(شكل 

  
ثيه وأكثر على  مراوح نخيليه مزدوجه  ملساءوزهرات لوتس متعدده ثلا): ١٠(شكل 

  ) عن الكحلاوى (الجهه الشماليه الشرقيه بالطابق العلوى صومعة الكتبيه 

  
معينات مسننه علن كنارات من الحجر بمدينة الزهراء عن باسيليو  ): ١١(شكل 

  الزخرفه الهندسيه التابلوه الخامس 
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  ٢زخرفة معينات تاخذ شكل نباتى موحديه بقرطبه عن باسيليو): ١٢(شكل 

          
شكل توضيحى  للمعينات من العصر الموحدى وبنى نصرعن     ):١٣(شكل 

,45 Gayot ,h,  

 
  ):١٤(شكل 

معينات بقصر الحمراء واشبيليه وجنة العريف عن باسيليو ا زخرفه هندسيه 
 التابلوه الثانى     

  
  

    

أجزاء     يوضح أجزاء  سيف ابو عبداالله ويوضح المقبض وما به من ):١٥(شكل 
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  رسم يوضح اختلاف فى شكل وحجم المقبض والواقيه): ١٦(شكل 
  عمل الباحثه 

  
 

 

 
رسوم جداريه عن البرطل بالحمراء ترجع ناطيه عن عبد الناصـر   ): ١٧(شكل 
  الى عصر بنى١٦شكل ، ٤ج وجمال محرز رسوم لجداريه لوحه،ب،ا، ٣٦شكل 

  
  
  
  
  
  
  


